





mmm ee ل٠‎ 


~ 


آداب (تعالم ولم‌تعلم 
واحکام الافتاء 
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طارق بن عبدالواحد بن علي 
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مدمه 2 الهعتني 
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الحمد نله الذي علّم الانسان ما لم يعلمء وامتنٌ علی عباده ببعفة النبیخ 
الاعظم. وآوحی لنا آسمی الشرائم فأسبمٌ بها نعمته علینا وتمّم. 

وأشهد ألّ له إلا هو الواحدٌ الصمٌ الجلیل الأكرم» شهادةً أبغي بها 
عفوّه ورحمته یوم الزحام الأأعظم. 

وشهٌ آن محمذّا عبه ورسوله؛ من آکمل به ره صرح الشريعة الإلهية 
وآتمی aU ole‏ وسلم علیه وعلی آله وصحابته وتابعیهم السائرین علی 
لهجو السديد الأقوم. 

آما بعد: 

فالیکم - آحبابي - هذه التحفة العلمية المبار كة التي سطرثها یمین 
شیخ الاسلام في زمانه» الامام العلم محيي الدین یحیی بن شرف النووي 
فلع رميات ال ور قآ ونا العلم غنيٌ عن التعریف. فاسمه 
المبا رك وعلومه الزاهرة تحیا في بیت کل طالب علم محبٌ للّهٍ ورسوله 
وسلفه الأطهار» وقد رزقه اللَّهُ تعالئ القبول بين عباده ‏ سواءٌ في عصره أو 
بعده إلى أيامنا الحاضرة ۰ ولعل هذا من دلائل الإخلاص وعلائم الصدق 
التي نشتمها من مژلفاته وعلومه الجليلة التي آفنی حباته في سبیل ترکها 
لاخوانه الممنین من بعده - نحسبه کذلك ولا نزکیه MEG, gle‏ فعلیه 
بال تعالی آعطر سلام وأجمل تحية وبلْخه منازل الصدیقین والشهداء. 

وهذه التحفة العلمية - التي آتشرف شرفا عظیمَّا بتقدیمها لاخواني من 
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طلبة العلم والدعاة إلى اللّه و من ألطف وأجمل ما تقف عليه لهذا 
الإمام المبارك یل وهي عبارةٌ عن خلاصة طيبةٍ لأحوال أهل العلم كافة 
- عالمين ومتعلّمين -» جعلها الإمام لل تقدمة لكتاب من أجل کتبه لم 
LES‏ له أن يُتمّه في حياته؛ وهو کتاب: «المجموع شرح المهلب»؛ حیث 
أف الإمام العَلَّم أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي الشافعي 
له (ت 1۷1 ه) كتابه «المهذب» معرَفًا فيه بمذهب الإمام الشافعي ولب 
فجاء من بعده إمامنا النووي اة وأراد أن يجعله شرخا مستفیضا مُلمّا 
بهذا المذهب العظیم. ورغب آن یکون مغنيًا عما سواه» فشرع في شرحه 
إلى أن وصل لأبواب الرباء فوافته المنيةٌ قبل إتمامه عليه رحمة اللَّهِ 





ورضوانه. 

وكغيري من طلبة العلم وقفتٌ على هذه المقدمة العظيمة منذ سنوات 
لما اقتنيت هذا الكتاب النفيس «المجموع» فرأیثها مقدمةً لطيفةً تحتوي 
oul ube‏ جلیلات» وأحادیت نبوية : عطرات. وآثار سلفية طیبات فانتابتني 
Nhe UES,‏ لعكون 93 doy‏ التناول سهلة 
الخمل بین إخواني طلاب العلم ودعاته. و کذلك لیشرحها من شاء من 
علمائنا bios sas‏ الله خطاهم . وقد تأخرت هذه اليف سنوات 
طويلةً لانشغالي بأعمالٍ أخرئء الی آن آلمّت علی رغبة آحاطت بقلبي 
ولم آستطع منها فرارّا ولا تحویلا» وکان هاجش ینادينی: لابد من |تمام 
هذه المقدمة والتعلیق علیها في آقرب وقتِ ممکن وزاد من رغبتي هذه 
آنني تحدثث پوت ال بح آغرانی العاملینقی إن الات ااا 
في مصر عن هذه المقدمة فأخبروني أن بعض طلبة العلم یسآلون عنها 
بالفعل» وهل يوجد منها نسخة مخدومة ومخرّجة الأحاديث أم لاء فدفعني 
هذا أيضًا ‏ لسؤال بعض المكتبات الأخرى عن و جود تسخ لهذه المقدمة 
متوافرة عندهم» فكانت إجابة اكثرهم بالنفي» وبعضهم قال: كان هناك 
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نسخة قديمة لم تعد متوافرةًء وبعضهم أخبرني أنها شرت بتعليق العلامة‎ 
فسارعتثٌ بشراء هذه النسخة مشغوقًا‎ aS rent الإمام محمد بن صالح‎ 
برژیتها وروية تعلیقات الامام العئیمین تاه وسوف يأتي الحدیث علیها‎ 
aA لاسكا‎ 

وبعد أيام وقفت على نسخة لهذه المقدمة طبعتها «دارٌ الصحابة» 
طا ر و ي ا اعادو عو حا کی دا 
رأيثُها خالية ‏ قربا من أي خدمة» سوئ وضع تعليقاتٍ الإمام الأذرّعي 
المطبوعة مع الكتاب» أما سوئ ذلك» فلا توجد فیها فائد؟ تثذکر ۱۲۲ 
فدفعني كل هذا للمبادرة والمسارعة في |تمام العمل علی هذه المقدمت 
وخدمتها ببعض الأمور - کما سيأتي بیانه - عسی آن آنال شرف !خراجها 
By pe‏ جیدة الی حدٌ ماه تنفعني وتنفع |خواني الدعاة الی الله ولك لين 
gle Se AU) Gast of‏ باتمامها واخراجها في قرابة شهر تقریّا - على 
فترات متقطعة - راجیّا من آرحم الراحمین آن یتقبلها مني بقبول حسن» 
وقد سميتها: 





«آدان العالم والمتعلم وأحكام الافتاء» 
ك عملي المتواضع في الرسالة: 
ومن خلال ما سبق أستطيع أن ألخّْص لكم ‏ أحبابي ‏ عملي المتواضع 
في خدمة هذه الرسالة المباركة: 
1 استفدت من عدة طبعات لهذه الرسالة» آبرزها ثلاثة: 
الأولئ: طبعة دار الفكر. 
الثانیة: طبعة دار الکتب العلمية. 


(۱) وإن كان إخراجها منفردةً في حد ذاه خدمة لطلبة العلم بلا شك» لكن كان لابد 
من الاعتناء بها اعتناءً يقربُها لطلبة العلم» ويتمم الإفادة منها. 























الثالثة: الطبعة التي آقام علیها العلامة محمد بن صالح العثيمين BES‏ 
شرحه» وقد طبعثها «دار ابن الجوزی» المصرية» ویغلب علی ظني آنها 
مأخوذة من طبعة دار الفکر . ۱ 

وقد قفارتت بين هذه الطبعات الثلاثة - التی تکاد آن تکون متطابقة | 
في عدةٍ مواضع ‏ . لأصحّح النص إلئ أبعدٍ جا او 

[9] قسطت تفن الرسالة بالشكل ضببطا مععدلاه يعينٌ القاری الکریم 
علن الاسترسال في القراءة دون تعثّر أو تأخرب إن شاء الله . 

[] خرّجتٌ الأحاديث النبوية تخريجًا وسطًاء مع الاهتمام الشديد ببيان 
درجة الأحاديث التي خارج «الصحيحين» أو أحدهماء لأن هذا هو الغاية 
من تخریج PST ELEY‏ وتلك الأحكام الحديثية ليست أحكامي 
بالطبع» ولكنني أنقل أقوال أهل العلم الأكابر ‏ قديمًا وحديمًا - لیطمتن 
القارئ الكريم إلئ تلك الأحكام ‏ إن شاء اللّه -. 

[] بِيّنث المعاني التي تحتاج إلئ بيان؛ توفيرًا علئ القارئ الكريم 
الرجوع الی المعاجم ونحوها. 

[6] وجدث عدة تحريفاتٍ في الكلام» صححثُه أحيانًا من خلال الرجوع 


Z nh 


(۱) وخدمتي لکتب علمائنا - کما بینث في مقدمتي ل«صید الخاطر» طبعة دار ابن 
الجوزي بالدمام - لا تخرجٌ عن کونها «اعتناء» بهذا الثّراث المبارك وأما 
«التحقيق» وآدواتهه فله أهله المتخصصون. وينبغي علی من عظم ریّه وعرف 
قدر نفسه آن یفعل ما پستطیعه فحسب. ویکل ما لا یقدر علیه لأهله. 

)1( وهذا بخلاف بعض الاأفاضل من المعلقین حین پذکرون بعض المخرّجین من 
آهل السنن» دون بیان درجة الحدیث ‏ ممّا هو خارج الصحیحین أو آحدهما - 
صحةً وضعقّا» فیکتفون ببیان رقم الحدیث وراویه - آحیائا -! وهذا لا ینفع 
القارئ كثيراء بل لابد من بیان درجة صححة هذه الأحادیث» لا سپما والأمر یسیه 
جدا فی آزماننا هذه ویمکننا معرفة آقوال علماء الحدیث دون کبیر عناء. 
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۲ 
لمصادر آخری» آو من خلال السباق واللحاق الذي یبین - غالبا - المعنی 
Est aby col pol‏ كل هذا في الحواشي". 

]1[ وضعت تعلیقات الامام الأذْرَعي التي تعقّب فیها الامام النووي في 

بعض المواضع BL GS‏ في الافادة والخیر . 

[۷] وضعث بعض تعلیقاتِ العلامة محمد بن صالح العثيمين WES‏ 
هذه المقدمة النفيسة"" ولم أ ضع بالطبع كل تعليقاته ولا حتئ جُلّهاء 
والتي بعد أكثرها زياد بیان لكلام الإمام النووي كلف وإنما اهتممتُ 
- بشدة - بالتعلیقات القی فیها انتقادٌ آو تعقث لمتن الکتاب آو بعض 
الفوائد الغريبة» آو الاحکام الفقهية المُجمَّلة التي بیّنها العلامة العئیمین 
که راغجا في |ٍثراء الکتاب بالفوائد التي تزیده نورّا علئ نور إن شاء 
Othe aI‏ 


)1( إذا قلت فى الحاشية: «فى نسخةٍ أخرئ: كذا)ء فالمراد تبعٌا لطبعة «دار الفکر» 
لکتاب «المجموع»؛ فلينتبه 

(۲) وأحيانًا أورد ما بيّنه الشيخ بالمعنی - لا باللفظ - وهذا ذا قلت: «آفاد الشیخ 
«ds‏ أو (, بين الشيخ كذا). 

(۳) وليُعلم أن ما فعله العلامة BIS geet‏ - كما صرّح فضیلته في آول الکتاب - 
هو «تعلیق»» ولیس «شرحًا)» 15513 OL as‏ الشرح أمره سيطول. 
ومن الجدير بالذكر ‏ أيضًا ‏ آنني فوجت بأن طبعة هذا «الشرح» - آو التعلیق 
بمعنی آصح - مليئةٌ بالتحریف والأخطاء اللغوية العجیبة! وقد عرف عن العلامة 
العثيمين يله إتقانه للعربية» لَكنْ یزول العجب حين نعلمٌ أن من كتبوا هذا 
«التعليق» إنما أفرغوه من عدة شرائطً مسجَّلةٍ كان العلامة العثيمين كيال قد 
أملاها على طلابه» وعلئ كلّ فما كان ينبغي - أبدًا - أن يخرج الكتاب بهذه 
الصورة» وكان لابد أن يتم التنسيق مع «مؤسسة الشيخ ول الخيرية», لاسناد 
الكتاب لبعض طلبة العلم المختصين؛ كي يصححوا عباراته» ويهذّبوا مكرراته, 
إذ قد عُلم أن الشرح الشفهي غير التأليف الكتابيٌ» واللَّهُ المستعان. 























Gale [1]‏ علی بعض المواقع التي رآیثها بحاجة الی تعلیق". 

al Ue 40‏ که et pole gp‏ 1 ] لاتمام معنن السیاق. 

14[ تهت ععاوية جانيية أى وفيسة قي وسط الات مد ا 

1 صنعت عدة فهارسٌ للرسالة تقرّت مآخذها» وتیسر الوصول إلى 
فوائدها لمن شاء وهي کالاتي: 

- فهرس للایات القرآنية. 

- فهرس للاحادیث النبوية. 

اهرس قار الا 

- فهرس للفواقد المنقورة والععقبات. 

۷1 وضعت ترجمةً مختصرّ للامام النووي تللة. 

بلا حا gee eee‏ 
النبیع ME‏ وإلئ الکلام علی الإمام أ بي اسحاق الشيرازي تلف وكذلك 
dade‏ من wits Dole isl GL Syed Gale‏ «المهذب» دون غیره» 
فى حین کان شرط الفصول المنتقاة هنا آن تکونٌ لطلبة العلم کافة. 
cele Sel Lay (\)‏ وهو آنني تشرفت بخدمة كتاب نفيس قبل هذا الكتاب» وهو 

«الفتوئ فى الا سلام)» لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمی حالف وقد نقل 

عن الإمام النووي من «مقدمته» هذه الكثير» وكنت علقت علیها عدةّ تعلیقات؛ 

فلما شرعتٌ في إتمام هذا الكتاب الذي بين أيديكم» أخذت بعصا من تعليقاتي 

هناك فأثبتها هتا زيادةً في الفاقدة» فأعتذر للقاری الکریم |ذا وجد تكرارًا 

نتلك التعلیقات فی غذین الکتابین» واللة المستعان. 
CY)‏ وا العاف غاص من ارل الاب دسا بسن آلسببا فی أل اول أبرات هذه 
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وختامًا: فأسألّ ربي يك برحمته التي وسعت كلّ شيء أن يكون هذا 
العمل وسائرٌُ أعمالي صالحًا خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا لي ولأحبابي يوم 
لا يدفع مال ولا بدون: إلا من GU gat‏ تعالی بقلب سلیم. 

كينا أسال كل من وا aioe, oe Ns OU ees gl i es‏ 
آن يبادرني بالنصح والتقویم» والارشاد لما هو أولئ وأنفع في طبعات 
قادمة - باذن الله 5 

وخ دعوانا آن الحمد للّه رب العالمین» وصلّی الله وسلم وبارك 
على الحبیب محمد وعلی اله وصحابته والتابعین لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الخ الس 





و کشه این ومصلمًا 
اب و قب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
ا0 ور جو صا 


جمهورية مصر العربية 
(۰۱۱۱۱/۳۸۵۳۹۰) 
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= الرسالة لم تبدأ بالديباجة المعتادة من حمد اللّه قا والصلاة والسلام على 
رسوله 35 ونحو ذلك. 























ترجمة موجزة للامام النووي خن" 





2 نسبه و نشاته : 


هو الامام الحافظ شيخ الإسلام؛ محيي الدين أبو زكريا يحيئ بن شرف 
النووي» نسبة (لی «توی»» وهي قرية من فری «حوران» في سورية. وهو 
صاحب أشهر ثلاثة كتب لا يكاد بيت مسلم یخلو منها. وهي: «الأربعون 
النووية»» و«الأذكار»» و«رياض الصالحين». 

ولد واه في محرّم عام (۱۳۱ه) في قرية اتويل) من أبوين صالحين» 
ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض 
أهل العلم هناك. وصادف أن مرّ بتلك القرية الشیخ ياسين بن يوسف 
المراكشي» فرأی الصبیان يُكرهونه على اللعب» وهو يهربٌ منهم ويبكي 
لاکراههم ويقرأ القرآن» فذهب الی والده ونصحه أن يفرّغه لطلب العلي 
Pi desea‏ 

وفي سنة )21849( Gab‏ مع آبیه الی دمشق لاستکمال تحصیله العلمي 
في مدرسة «دار الحدیث»» وسکن «المدرسة الرَواحیّة» وهي ملاصقة 
للمسجد الأموي. ۱ 


(۱) هذه التّرجمة المختصرة استفدتها من موقع: «قصة الاسلام» باشراف الدکتور 
راغب السرجاني. والتعلیقات مني. 

(۲) والان نرق بعض الناس |ذا روا شابّا يافعًا انضم لأهل العلم والسّنة» وأرشدوه 
إلى طريق اللَّه اه قد يذهب من رآه إلى والده» ویحدُرّه من انضمام ولده لأهل 
الحق» بل ویّصشهم بالارهاب و التطرّف وما هو معلومٌ فاللّه المستعان. 
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وفي عام (191ه) حم مع أبيه» ثم رجع إلى دمشقء وهناك ES)‏ على 
ام بخان نحن 111 

کج أخلاقه وصفاته اة : 

آجمع صحابٍ کتب BESS gy Sl LM OF ode pel SI‏ كان رأسًا في 
الزهد» وقدوةً في الورع» وعديم النظير في مناصحة الحكام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أهمٌ صفاته: الزهد والورعء فيّروئ أنه سُكِلَ: «لِمَ لم تتزوّج؟ فقال: 
نیت . وذلك لاشتغاله العظيم بتحصيل العلم ونشره. 

وفي حياة الإمام النووي أمغلة كثيرة Jw‏ علئ ورع شدید» فکان لا 
يقبلُ من أحدٍ هديةً ibe Vy‏ وکان لا یقبل الا من والدیه وأقاربه» 
Bh ests‏ ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه»ء وكان أبوه يُرسل إليه ما 
cals‏ و کان ینام في غرفته التي سکن فیها یوم نزل دمشق في المدرسة 
الرواحية» ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئًا. 

وكان الإمام النووي لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدةً بعد 
ell‏ ره ولا فقوت الك شرت ا OSG‏ يقرت 


لا 


(۱) والمتأًمل فی آخبار علمائنا - لا سیما المبرّزین منهم -» یری آن آکثرهم کان 
له بيت صالمٌ أعانه علئ طلب العلم والدعوة إلئ اللّه تعالی» وهذا میّا ید 
علئ أهمية التربية الإيمانية في هذا المجال الطاهر. 

(Y)‏ اللَّهُ أعلم بالسبب في هذاء وخیژ 4 الهدي هدي محمد ول وقد UE OLS‏ یقبل 
الهدية. ولعل الامام النووي رآی ما لم نره. وعلم ما لم نعلمه ممّا في قبول 
الهدایا من الناس. 

)۳( لا أدري ما وجة هذا أيضًا_! 























سمع آبا الفرج عبدالرحمن بن آبي عمر» ومحمد بن آحمد المقدسي 
- وهو أجل شیوخه -» وأبا إسماعيل بن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي 
اليسر»ء وأبا العباس أحمد بن عبدالدائم» وأبا البقاء خالد النابلسی وأبا 
محمد عبدالعزيز بن عبداللّه محمد بن عبدالمحسن الانصاری» والضیاء 
ابن تمّام الحيصيء والحافظ أبا الفضل محمد بن محمد البكريء وآبا 
الفضائل عبدالكريم بن عبدالصمد خطيب دمشق» وأبا محمد عبدالرٌ حفن 
ابن سالم بن یحیی الأنباري وأبا زکریا یحیی بن الفتح الصيرفي الحرّاني 
وأبا إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فاضل الواسطيء وغیرهم. 

ك2 مؤلفاته rabies‏ 

صّف Coded! Ges dS‏ والفقه عمّ النفعٌ بهاء وانتشر في أقطار 
الأرض ذکزها؛ منها: «المنهاج» في الفقه و«شرح مسلم»» و«المبهمات» 
و«رياض الصالحين»» و«الأذكار)» وكتاب «الأربعين»» و«التيسير في مختصر 
الإرشاد» في علوم الحديث» و«الإرشاد»» و«التحرير في ألفاظ التنبيه»» 

و«العمدة في صحيح التنبيه)» واالایضاح في المناسك» واالایجاز في 
المناسك»» و«التبیان في آداب حملة القرآن»(» و«مختصره»» واا 
الغنیمة»» وکتاب «القیام» وکتاب «الفتاوی»» واالروضة في مختصر شرح 
الرافعی» و قطعة في (شرح التنبيه»)» وقطعة في (شرح البخاري»» و قطعة 
یسيرة في «شرح سنن آبي lo glo‏ وقطعة في «الإسناد على حديث الأعمال 
والنيات»» وقطعة في «الأحكام)» وقطعة کبيرة في «التهذیب للأسماء 
واللغات»» وقطعة مسودة فى «طبقات الفقهاء». وقطعة فى «التحقيق فى 
الفقه» الی باب صلاة المسانی ومسودات كثيرة. ۱ ۱ 


0 منز از بخ انیب او شاه اا قال ب 
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ك2 آراء العلماء في الإمام النووي اة : 

# قال عنه الامام الذهبی يَْلنْة: «الشيخ الإمام القدوة» الحافظ الزاهدء 
العابد الفقیه المجتهد الرباني شيخ الاسلام» حسنة الانام». 

# وقال الامام ابن کثیر کلة: «الشیخ الامامی العلامة الحافظ الفقیه 
التبیل» محور المذهب ومذهبه» وضانطه ومرتبه» احد العباد والعلماء 
الزهاد» كان علئ جانب کبیر من العلم والعمل والزهد والتقشف 
أحدٍ في زمانه ولا قبله بدهر طويل». 
الأعلام» أوحد العلماء العاملين» والأولياء الصالحينء عين المحققين» 
وملاذ الفقهاء والمحدثين» وشيخ الحفاظء وإمام أرباب الضبط المتقنين». 


OSS 





By gill PLY 38‏ باتوی فی OPW Bee Ce, TO)‏ ولما بلغ 
نعيه إلى دمشق ارتجّت هي وما حولها بالبکاء وتأمّف عليه المسلمون 
استا شید از 


رح آل الامام النووي» وبلخه رضوانه؛ آمین. 


@ HQ HS 


)1( فیکون قد عاش BES‏ (40) سنةّ فقط. 

















ee‏ س 


باب 


في فضيلة الاشتغال بالعلم. وتصنیفه, وتعلمه, وتعلیمه. 
ونشره, والحث عليه والارشاد الی طرقه 











باب: فضيلة الاشتغال بالعلم و تصنیفه و تعلمه و تعلیمه ۶ 








& 


في فضيلة الاشتغال بالعلم, وتصنيفه؛ وتعلمه. ee‏ ونشره, والحث 


لل سس 


قد تكاثرت GLY‏ والأخبارٌ والآثارٌ وتواترت» وتطابقت الدلائل الصريحة 
وتوافقت علئ فضيلة العلم والحثٌ على تحصیله والاجتهاد في اقتباسه 
وتعلیمه. ۱ 

وأنا آذکر طرقّا من ذلك تنبیهٌا علی ما هنالك. 

قال الله تعالی: Gall 665 J BP‏ ون وا لا یعون * [الزمر : 4]. 

وقال تعالی: وف رب E‏ 

وقال تعالی : انا مخثی ال من عبایه العله مما € [فاطر YA:‏ 

وقال تعالی: یرف Salt “af‏ متا ینک (Sl Gully‏ أَر درکت 46 [المجادلة: ۱۱]. 

والایات کثيرة معلومة. 

ورُوّينا عن معاوية وه قال: قال رسولٌ اللّه وَكِّ: ١من‏ يرِدِ اللّهُ به خيرًا 
gb agit‏ الدين». رواه البخاري ا 

وعن آبي موسی - عبداللّه بن قيس د JU ay & at‏ قال وسول الله 
يِة: «إن a5 Ls Jha‏ بشني AUN‏ به من الهدئ والیلم: lel dob fas‏ أرضًاء 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الما فأّبتت الکلاً والغشب الکثی وکان 


منها LT AES ce LNT ceed Probe‏ بها الناش, فشربوا منهاء وستّواه 


(۱) روا البخاري (0)۷۱ ومسلم (۱۰۳۷). 
(۲) الأجادب: الصلبة التی تحفظ الماء. 





1 ch 




















وزرعوا؛ وأصاب طائفة منها آخری انما هي قنیعان - لا مك ما ولا تنبت 


کل .+ فذلك مک من قَنهَ في دين الله وتمّعه ما بعثني AU‏ به فلم وعلم. 
و فو ل يرق بذلك رأسا ولم یقبل هُدی اللّه الذي ُرسلت به» رواه 
الشارى ر 

وعن ابن مسعود وله قال: قال النبي كَلِةِ: «لا حَسدّ إلا في ائنتین: رجل 


72 


افلا ما + فسلّطه علن علکته في الحق. ورجل تا ال الحكمة”". ٠‏ فهو 
يتقضي بها ويعلَّمُها) ووا 

والمراد ب«الحسد»: القبطة؛ وهي أن يتمتئ مثله. ومعناه: يتبغي ألا 
یبط أحدًا لا في ماتین [الخصلتین] الموشّلتین الی رضاء الله تعالی. 

BY bin ee ee 
oles MO GEN AE یهد اللَّهُ بك رجلًا واحدّاء خير لك من‎ 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول HG LN‏ دمن دعا ۳ هدّئ كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا يتقْص ذلك ين أجورهم شيئًاء ومن دعا إل 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم Jos‏ آثام من تَبِعَه؛ لا ينقّضُ ذلك مِن آثامهم شيئًا». 
ی 

وعن أبي هريرة وله أن رسول الله كل قال: ' «إذا مات اب آدم انقطع 
عملّه الا من ثلاث: صدقةٍ جاریق أو علم يُنتفع به. أو ولد صالح يدعو 


له». روا ۱ 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۹ ومسلم (۲۲۸۲). 

(۲) الحکمة: قیل: القرآن. وقیل: السْنة. والصواب: آنه العلمْ عامة. 
)1( رواه البخاري (۷۳) ومسلم (۸۱۲). 

(4) مر النَّعَم: الثُوق الحمراءء وکانت من أنفس آموال العرب. 
() رواه البخاري (۲۹۲4)» ومسلم (VED)‏ 


(0) رواه مسلم (۲5۷۶). (۷) رواه مسلم (۱۳۱). 
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Des 
م‎ 





0 
0 
وعن أنس وإ قال: قال رسول الله ل: من حرج في طلب العلم فهو 
في سبیل اللّه حنی یر جع» . رواه الترمذي» وقال: اا سم . 
وعن أبي أمامة الباهلئ JG BS‏ قال وسو ob‏ #8 «فضلٌ العالِم على 
العابد َضلي علی آدناکم(». 
ثم قال رسول اللّه کل «إن الله وملائككه وأهلّ السماواتِ والأرض - - حنیل 
النملاً في جُخرها؛ وحتی الحوث لتصلر و فاه یاس کی 


رواه الترمذي» وقال: Code)‏ حسن ) Oi‏ 


۶ ما و ا . 
وعن آبي سعیدٍ الخذري ول عن رسول الله و قال: «لن یَشبع مومنْ من 


(۱) حسن: رواه الترمذي (۲۹8۷) وآبو نعیم في «الحلیة» (۲۹۰/۱۰) والطبراني 
في «الصغیر» (۰)۳۸۰ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» VAG)‏ - تهذيبي) 
والبيهقي في «المدخل» PVN)‏ وابن شاهین في «الترغیب» (۰)۲۱۳ والعقيلي 
في «الضعفاء» (۱۷/۲)» و آبو نعیم في «تاریخ آصبهان» (۰۱۳۷/۱ والمرّي في 
«تهذیب الکمال» (۲۱۲/۸). وقال الامام الترمذي: «حسن غریب» وأقرّه الحافظ 
المنذري في «الترغیب» (۱4۸ و کذا الامام ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» 
(۰0۷۰/۱ و کذلك فعل الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء" (۰)۲87/۲ وضتّفه 
الشیخ شعیب الأرنژوط في تحقیق «سنن الثُرمذي» (۵۹0/4 وضّفه الشیخ 
الألبائى - أيضًا ‏ عند العرمذيء وفى (الضعيفة) (۰)۲۰۳۷ لکنه حشّنه لغیره في 
#صحیح الترغیب» (۸۸). ۱ 

(؟) آي: فضل العالم علی العابد» كفضل النبي يي على فضل أقلّ رجل من الصحابة 

(۳) صلاة المخلوقات: دعاؤها. 

(4) صحيح: رواه CMO) Ghost‏ والدارمي (۰)۲۸۹ والطبراني في «الكبير) (// 
۶ وقال الامام الترمذي: «حسن غریب صحیح»؛ وأَقرّه الحافظ العراقي في 
«تخریج الاحیاء» (۰1/۱ وصححه الشیخ الألباني في «صحیح الجامع» (4۲۱۳)؛ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقیق «سنن الترمذي» (1۲۰/4): «محتمل 
للتحسین». وانظر - آیضا -: «مجمع الزوائد» للامام الهيثمي (۱۲4/۱). 





۳۱ ۳ 
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خيرء حتی — — الجنة». رواه ee‏ «(حديث نا 


ا 


وعن آبي هريرة متثله» وزاد:(... لکل شيءِ e‏ وعماد هذا oil‏ 
Aas |‏ « وما عبد اللَّهُ بأفضلّ مِن فقه فى OU IN‏ 


(۱) ضعیف: رواه الترمذي PUD‏ وابن حجان (۰)4۰۳ والحاکم (۰۱۳۹/4 والبيهقي 
في «الاداب) (VAY)‏ وفي «الشعب» (۰)۱۱۷1 وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
)£40( وأبو تُعيم في «تاریخ آصبهان» (۰)۲۸/۱ وابن عدي في «الکامل» (۳/ 
4» والقضاعي في «مسند الشهاب» (891)» وقال الإمام التّرمذي: «حسن 
غریب»» وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي» وضكّفه الشيخ الألباني» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط عند التٌرمذي (570/4). 

۲( — جدّا: رواه البخاري في "التاریخ الکبیر» (۳۰۸/۳ والكّرمذي (5541)) 

بن ماجه (۰)۲۲۲ والبيهقي في ! (الشعب» (۰)۲۲۱۷/۲ والطبراني في «الکبیر» 
ee‏ وأبو نعیم في «الحلیة» ۰)۵۷/٩(‏ وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۵/۳ 
و ضکفه الحافظ العراقي في تخریج (الاحیاء» (۰)1/۱ وقال الشیخ sis‏ عند 
الکرملای: (موضوع). . بینما ضتفه خا الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه 
(۱۰۰/۱). وانظر : تحاف السادة المتقین» للامام الرّبيدي (۰۱۲۱/۱ ۱۲۲). 

(۳) العماد : الأصل والأساس. 

41 و SN‏ في «أخلاق العلماء» (۰)۲4 والطبراني في «الأوسطاء 
(۱۹4/۷) والبيهقي في (الشعب» (۰)۲۵/۲ و آبو نعیم في «الحلیة» (۱۹۳/۲)؛ 
والخطیب في «التاریخ» )۳/۳ ۷۰ وفي «الفقیه والمتفقه» (۰)۲۵/۱ وفي الجاع 
لأخلاق الراوي» (۰)۱۱۰/۲ وابن عدي في «الکامل» (۳۷۸/۱)» والدَارَقُطني في 
«السنن (۰۷۹/۳ وابن عساکر في «التاریخ» (۰)۱۸1/۵۱ والقضاعي في «الشهاب» 
(۲۰۲). وضکفه الحافظ العراقي في تخریج «الاحیاء» (۰)1۱/۱ و آشار إلى وضعه 
الإمام الهيثميٌ في «المجمع» (۰)۳۲۷/۱ وکذا الشیخ الألباني في « 
الجامع» (۵۱۰۶4) و«الضعیفة» (۰)۲۱۵۱ وقال الشیخ بشار بن عواد في تحقیق 


a 3 ed ۲‏ 3 ; 
«تاریخ بغداد»: «ضعیف جداء ومتنه تالف». 





YY ۳ 
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Des 
م‎ 





1 


وعن أبي هريرة 5ك اه قال: سمعث رسول الله ا بقول تیا gal‏ 
ملعونٌ ماافيهاء إل 553 all‏ وما والاه» وعالمًا ومتعلّمًا). رواه الترمذي» 


وقال: «حدیث حسن» ha‏ 


وعن آبي الدرداء وه قال: سمعث رسول HE LI‏ یقول: «من سَلك 
طريقًا يبتغي فيه علمّاء سَهّل ib ALI‏ إلئ fad ISS oly endl‏ 
ا البلم رضاء Lag‏ ی و ا له من في 
السماوات ومن في الأرض - حتی الحيتان في الماء -. وفضل العالم على 
العابد کفضل القمر [لبلة Msg Ca Gy. cS Sls Ae Ted‏ 
الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم؛ فمن 
آخذه آأخذ بحظ وافر». رواه آبو داود والترمذي وغیرهما. 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرة» وفيما أشرنا إليه كفاية. 


(۱) حسن: رواه الترمذي (۰)۲۳۲۲ وابن ماجه (4۱۱۲). والدارمي (۰)۳۲۲ والطبراني 
في «الأوسط) (۲۳۱/6). والبزار (۱46/۵ وقال الامام الترمذي: «حسن غریب» 
وجوّده العلامة ابن مفلح في «الاداب الشرعیة» (۰)۱۲9/۲ وحشّنه الشیخ شعیب 
الارنووط فی «تحقیقه» (۱۲۱/۲) وفی تحقیق «سنن ابن ماجه» (۲۳۱/۵)؛ 
وكذا الشیخ الألباني في «الصحيحة) (۲۷۹۷). 

(۷) حسن - ان شاء اللّه -: رواه آحمد (۱۹۱/۵) وآبو داود (۳6۱ والترمذي 
(۰)۲۳۸۲ وابن ماجه (۰)۲۲۳ وابن حبان (۰۸۸ والدارمي (۳6۲ والدَّارَ قُطني 
في «العلل» (/۰)۲۱۱ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۱۱ - تهذيبي) 
وقطع الامام الدراقطني بعدم ثبوته. وکذلك فعل الامام الذهبي في «میزان 
الاعتدال» (۰)4/۲ وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر عقب إيراده في «جامع العلم» 
(۱۲۰/۱) عن الامام حمزة الکنانخ آنه حدیث حسن غریب. وقد صححه الشیخ 
الألباني في «صحیح الجامع» (1۲۹۷ بینما حشّنه فقط في «صحیح الترغیب؟ 
(۰۸ وحشّنه - أيضًا ‏ الشیخ شعیب الاْرنژوط في «المسند» (۰)60/۳۱ وعند 
آبي داود (۸9/9) وابن ماجه (۱۵۱/۱). 





۳۳ ۳ 
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ا دن أن تحصيه واكنية بين أن gaia sue‏ 
نذکر ينها ا حرنا مد كين !1" مُشیرین الی غیرها ومنتهین. 

عن عل وله قال: «کفی بالعلم شرفا آن يدَّعيّه مَن لا يُحيِئُه» ويفرحٌ 
لي ل ل ا ا 

8 وعن معاذ وله : «تعلموا العلم؛ 6G‏ ده فارطا اوق 
ومذاكرته تسبیح؛ والبحق عنه جهاد وتعلیمه من لا یعلمه صدقةت Jay‏ 
لامیه قربة». 

# وقال أبو مسلم الخَوْلانيٌ: «مَكَلُ العلماءِ في الأرض مثلٌ النجوم في 
السماءء إذا بدت للناس اهتدّوا بهاء وإذا حََفِيَتْ عليهم تحيّروا». 

قوفن رحب بن مُنبّهٍ قال: «یتشعب ۳ من العلم الشرث "۳ - وان کان 
ا و وان کان تهیتا( که وانگرث - وان کان کا 
والفنی - وان کان فقیرّا*» والثبل - وان کان حقیرّا -» والمهابة - وان 
كان ete OS Glyn Cdl ele sy‏ 

Seb OZ SD ed oly Gale وعن الفضیل قال: «عالِمٌ‎ # 


(9) قال العلاية العسمين ES‏ ب معلا -: يعني نائلينَ فيها البركة؛ وليس المرادٌ 
اپرب الشلاة يقها طبا ءاور انبا مكموية ييا اه (۵۱): 

(۲) پتشعب: ینفگع. 

(۳ ان شمرات العلم ثيل الشرفدمين الناس:» 

)£( أي: غير ذي منزلة بين قومه» لفقره آو تواضع حسبه ونحو ذلك. 

() المهین: الضعیف. 

(5) آفاد العلامة العئیمین یله آن الغنی هنا لعله: غنین النفس. اه ص(۵۱). 
قلت: ولا ينفي - أيضًا - آن پُراد نی المال» فکم من SMe‏ عَيّن في منصب شرعي» 
(yes‏ ۳ اا آو مدرس في جامعة. دوو اكه فنال - مع رفعة 
القدر - غنی المال واللَّهُ تعالی اعلم. 

(۷) یقصد: کبیر القدر. 





سب ۲ 
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السماوات». 

وقال غيره: «أليس يستغفرٌ لطالب العلم كلّ شيء؟! أفكهذا ANGE jo‏ 

# وقیل: «العالم كالعين العذّبة؛ تَفعُها دائم». 

8 وقیل: «العالِم کالسراج؛ من مر به اقتبس». 

# وقيل: «العلمٌ يحرسّكء وأنت تحرّسٌ المال» وهو يدفم عنك» وأنت 
تدفع عن المال». 

# وقیل: «العلم حياةٌ القلوب من الجهل؛ ومصباخ البصائر في ال 
ب che dl djs ALF‏ ودر جات LEY‏ وال ae Coleen‏ 
على الصلاة» وصاحبه مبجَّلٌ مکرّم». 

# وقیل: مَل العایم Ji‏ الحَمَة؛ يأتیها البعداء ویتر کها الأقرباء؛ 
فبينا هي كذلك إذ غار Le $l‏ ''» وقد انتفع بها [قوم]ء وبقي قومٌ یتفکُنون». 
Sparta!‏ 

قال أهل اللغة: الحَمَة - بفتح الحاء -: عبن ماق 76 Sloss VG jets‏ 

# وقال الشافعی as‏ : «طلثٍ العلم آفضل من صلاة النافلة». 

# وقال: «ليس بعد الفرائض أفضلٌ من طلب العلم». 

* وقال: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم)"". 

#وقال: «من لا Cad‏ العلمَ فلا خير فيه» فلا يكن بينك وبينه معرفة 
(۱) غار: ذهب وضاع. 
(۲) لم یقصد الامام تن اباحة طلب الدنیا بالعلم انما آراد بيان شرف العلم و آنه 

یوصل الی غایات الأماني - أيَّا كانت -» لکن معلومٌ أن من طلب بعلمه الدنیا؛ 
كان الأمر عليه وبالًا وبلاءً يوم يلقى رب العالمين كله. 
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AN GG late ولا‎ 


# وقال: «العلم مروءةٌ مَن لا مروءةً له). 

# وقال: "إن لم يكن الفقهاءٌ العاملون أولياء اللّه؛ِ فلیس للّه ولیْ». 

# وقال: ١ما‏ أحدٌ أورعٌ لخالقه من الفقهاء». 

# وقال: «ن تعلّم القرآن عظمت قیمثه» ومن نظر في الفقه نبل قذژه 
ون نظر في اللغة رق طبغه ون نظر في الحساب جژل رأیه. ومن کتب 
الحدیث BEE Sy gi‏ ومن لم يضُنْ نفسه لم پنفعه عله" . 

# وقال البخاري نل - فى أول كتاب الفرائض من «صحيحه) -: قال 
عقبةٌ بن عامر وه: «تعلّموا قبل الظائّين». 

قال البخاري: «يعني: الذين يتكلمون بالظن». 

ومعناه: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء 
قوم يتكلمون في العلم بمثل [أهواء] نفوسهم وظنونهم التي ليس لها 


(۳) sce 


® ® ® 


)1( علّق العلامة العفيمين كز قائلًا: «اللَّهُ المستعانء لو طبّقنا لهذا الیوع لكنًا 
ربانیین» اه ص(۵۲). 

(۲) انظر - مشکورّا -: «آداب الدین والدنیا؛ ص(۹۵ - ط: دار ابن الجوزي بالدمام؛ 
ths‏ قيق: (. 

(۳) ولهژلاء وآمثالهم آلف علامة الاسلام بكر بن عبدالله آبو زید کتابه العظیم: 
«التعالم و آثره علی الفکر والکتاب؟. 














€ 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(1) 
(0) 
(۳) 
(۷) 





في ترجیح الاشتغال بالعلم علی الصلاة والصیام وغیرهما 
من العبادات القاصرة علی فاعلها 





قد تقدمت الایات الکریمات فی هذا المعنین : 
- کقوله تمالی: هل بستوی ای بعکرٌ وان لا یعون که [الزمر: 4]. 


72 


يس ی ھر ع ر ورو 
- وقوله تعالی: O‏ الا 4 [ناطر: ۲۸]. وغیر ذلك. 


وف الا حاوی ا ف 


د لیت ابن :مسعود :1لا حسد الا فى اثنتين» 
یه یه تیش Poti‏ 

- وحدیث: (!ذا مات ابن آدم انقطع shes‏ إلا من ثلاث70 ., 

- وحدیث: «فضل العالم علی العابد كفضلي علی آدناکم»*. 
- وحدیث: «فقیهٌ واحد ial‏ علئ الشیطان من آلف oY tials‏ 


موصن يع bills ea‏ ا بل فيه Ms cpl‏ 
20 


- وحديث: «من دعا إلى هدّی...» 


صحیح : وقد تقدم ص(۲۰). 
صحیح : وقد تقدم ص(۱۹). 
صحیح : وقد تقدم ص(۲۰). 
صحیح : وقد تقدم ص(۲۱). 
ضعیف جدا: وقد تقدم ص(۲۲). 
صحیح : وقد تقدم ص(۲۳). 
صحیح : وقد تقدم ص(۲۰). 





am.) 








۳۷ 

















- وحاديث: الآن يهديّ اللّهُ بك رجلا اعدا 

وغير ذلك مما تقدم. 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص ونا قال: خرج رسول الله کا فإذا 
ا اا ا ت رفاس اص ال تعالی 
ويسألونة» فقال: اكلا المجلسينٍ علئ خير؛ أما لمؤلاء فيدْعُون الله تعالى 
[فإن شاء آعطاهم. وان شاء تتمهم ا؛ وآما مزلاء فيتعلّمون ويُْقّهون الجاهل؛ 
مولا — بالتعلیم آُرسلث». . ثم قعد معهم. رواه آبو عبدالله بن 
ا 

وروی الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن عليٌ بن ثابت - البغدادي في 
كعاية؛ كعاب الفقيه و المخفقه أحاديت وآقارا كفير؟ بأسائيدها القط 3 


منها: عن ابن عمر ونا قال: قال BU,‏ «إذا مررتم برياض 
الجنة 356 aia P|‏ ارول اله ly bag‏ الجن قال عاد 
الذکر*؛ فان al‏ سیارات من الملائکة یطلبون SGN Sle‏ فاذا آتوا 


(۱) صحیح: وقد تقدم ص(۲۰). 

)1( ضعیف: رواه ابن ماجه (۰)۲۲۹ والدارمي (۳4۹) والطيالسي (۲۹۸/۱ والبزار 
(6/5» والحارث بن أب آسامة في (مسنده) (40)) os‏ المبارك في «الزهد» 
(۰)۱۳۸۸ وضعّفه الامام البوصيري في «الزوائد»» وكذلك الشیخ الألباني في 
(ضعیف (EEN) ee!‏ وفي «الضعیفة» (۰)۱۱ والشیخ حسین الداراني عند 
الدارمي را الشيخ : شعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن ابن ماجه». وما 
بین الحاصر تین من مصادر التخریج. 

(۳) يعني بطرقها. آفاده العلامة العثیمین کل في تعلیقه ص(۵4). 

(4): الرّم: التمتع العیم. 

)( وجلّق الذکر عند السلف الصالح کانت مجالس العلم. وسوف تأتي |شارة. 

(0) السیارة: التي تدور هنا وهناك. 























Woes tees 5 لق ا‎ dey aa قفا و كفده‎ agus 
[ v4 RE . یاب: فضیله الاشتغال بالعلم و تصنیفه و نعلمه ونعايمه‎ 


: )1( 
علیهم حفوا بهم) : 
وعن عطاء قال: «مجالش الذٌکر هي مجالش "۳" الحلال والحرام؛ کیف 


د ۳ ۳ 1 ۳ a‏ ۳ ۳ { 5 4 ,۳ 
تشتري وتبیع» وتصلي وتصوم وتنکح وتطلق وتحج... واشباه هذا» ۱ 


(۱) ضعیف جدًا: رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» )٩۳/۱(‏ أبو تُعيم في «الحلية) 
(۳۰4/۲ إلى قوله: «حلّق الذکر». وقال الامام أبو تُعيم بعده: «غریب من 
حدیث مالك...» الخ. وضئُفه جذا الشیخ عادل العزازي في تحقیق «الفقیه 
والمتفقه». 
تنبيه هام: قال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط كلل في تحقيقه لكتاب «الأذكار» 
للنووي كنلة: «قال الحافظ ابن حجر في «أماليه علئ الأذكار»: «لم أجده من 
حديث ابن عمر - ولا بعضه -» لا في الكتب المشهورة:» ولا الأجزاء المنثورة. 
ولكن وجدثه من حديث أنس - بمعناه ‏ مختصرًا». وذكر السيوطى ooh BUS‏ 
«تحفة الأبرار بنكت الأذكار» ورقة (۳): «وآراد - آي النووي که - آن یقول: 
«حدیث آنس» فسبق قلمه ال ابن عمر»!) اه. 
قلت: وقد ظهر لك آن الحدیث ژوي بعضه عن ابن عمر وا کما سلف. 
وأما حديث تمن 2 فرواه خد (8/ موا والترمذي AD)‏ وأبو يعلى 
(۰)۳:۳۲ والبيهقي في «الشعب» (۰)۵۲۹ وآبو نعیم في «الحلیة» (1۸/۷)؛ 
والطبرانی في «الدعاء» (۱۸۹۰). وقال الامام الترمذي: «حسن غریب»» و حشنه 
الشیخ عبدالقادر الأرنژوط في تحقیقه لکتاب «مختصر منهاج القاصدین» (۲۰) 
والشيخ الألبانى فى «الصحيحة) (۰)۲۵۲۲ و«سنن الترمذي» (۳۹۱۰) - وقد كان 
ضعّفه في «ضعیف الجامع» (1۹۹) 2 وضكّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق ١المسند) ))548/١19(‏ والشيخ حسين الداراني عند الدارمي. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبدالله مَيق. 

(۲) تحرفت فى طبعة العلامة العتيمين إلى «مجال)» ومن تم قال اة: «(مجال: يعنى 
المجال التي یتجلی بها الحلال والحرام». اه ص(۵۵). 
قلت: وما آثبته هو الصواب - كما فى مطبوعات أخرى -؛ والخبر - آیضا - على 
الصواب عند الخطیب فی «الفقیه والمتفقه» .)45/١(‏ 

© فهذه - |ٍذن - هي «مجالس الذکر» عند السلف» ولیست مجالس الرقص والفساد 





سب ۲۹ 
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وعن ابن عمر BE cll yo LUE]‏ قال: «مجلسٌ فقَهٍ خير من عبادة ستين 
CY OM‏ 
سنه ) 5 


AE OL J yey of sad i Soe or ote Dane oF‏ قال: «يسيدٌ الفقه خیه 
BS a‏ إن 


وعن أنس َه قال: قال رسول اللَّه وله «فقيةٌ واحدّ أفضلٌ عند اللّه من 
Ouest‏ | 


وعن ابن عمر Luby]‏ عن النبى بيه قال: «أَفضل العبادة الفقه»*. 


Jl ie. =‏ المتصوفة. 
‘ead: ah)‏ رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه" )٩۷/۱(‏ آو (رقم: VY‏ تهذيبي 
- ضمن مجموعتي: : تراث الخطیب البغدادی)؛ وضکفه دا الشیخ عادل العزازي 
في تحقیقه» وکذا الشیخ عبدالرَ حمن قائد في تحقیق (مفتاح دار السعادة) لاچمام 

ابن القیم (۳۲۹/۱- ط: e‏ 
وقد ورد الاأثر موقوقا عل ts isle‏ : رواه الدارمي (۲۹۸) وآبو نعيم في (الحلية) 
(۷۷/۱) وابن عساکر في «التاریخ» (۵۱۱/6۲). 

(۲) ضعیف: رواه الخطیب فی «الفقیه والمتفقه» (۰)۹۷/۱ وعزاه صاحب «کنز 
العمال» (۲۸۹۱۷) للدّارقطنی tol BUI Gb‏ وقال فی الحاشیة: اضعیف». 

(۳) ضعيف: رواه الخطيب فى «الفقيه) atest 6(4V/1)‏ فی «الکبیر» (YAN)‏ 
وقال الامام ابن القیم في (مفتاح دار السعادة» (۱۱۸/۱): ١لا‏ يثبت رفعها. 
LAT ates‏ الامام الهيثمي في «المجمع» (۳۲۹/۱). 

(4) موضوع: رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۰9/۱ وحكم عليه الشيخ 
عادل العزازي بالوضع. وقد تقدم حدیثا ابن عباس و آبي هريرة ی 

)0( ضعیف: رواه الخطیب فی «الفقبه» (۰)۱۱۳/۱ والطبرانی فی «الکبیر» (۱۱/ 
۰ وفی «الاوسط» (۱۰۷/۹) وفی «الصغیر» (۲۰۱/۲) والقضاعی (ArY)‏ 
وضكّفه الحافظ العراقي في تخريج «الاحياء» (۸/۱ والامام الهيثمي ۳ المجمع 
الزوائد» (۰)۳۲۵/۱ والشيخ الألباني في «ضعیف الجامع» (۰)۱۰۲4 وفي «ضعیف 
الترغیب» (40)» والشیخ حسین الداراني في تحقیق «مجمع الزوائد» CRAVE)‏ = 
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0 
0 
# وعن آبي 5 Ly]‏ «ما نحن لولا کلماث الفقهاء!». 


# وعن علي طن ce‏ «العالم أَعظم آَجرّا من الصائم القائم الغازي في سبیل 
)\( 
ال ۱ 


# وعن أبي ذرّ وأبي هريرة ويا قالا: «بابٌ من العلم نتعلّمُه أحبٌ إلينا 
من آل رک رغ وبات من العلم علمه- عبل به ار تم پعمل ‏ 
أحب إلينا من يئة ركعة تطوهًا). 


= وانظر: «إتحاف السادة المتقين» للإمام الرّبيدي .)٠١۳/١(‏ 

ail pS! Gad)‏ من الشهيد علی الاطلاق؛ وقد قال العلامة ابن القيم كاله في 
هذه المسألة: «المراتث أربعة: الرسالة» والصدّيقيّة» والشهادة والولاية» فأعلى 
هذه المراتب: النبوّةٌ والرسالة» ويليها الصدٌّيقيّة» فالصدٌيقون هم أئمّةٌ أتباع 
الرسل» ودرجثهم آعلی الدرجات بعد النبوق فإِنْ جرئ قلمُ العالم بالصدّيقية» 
وسال مداده بها؛ كان أفضلَ من من دم الشهيد الذي لم يَلْحَفَه في رُتبة الصديقية؛ 
وإن سال دمٌ الشهيد بالصدّيقية» وقَطّر عليهاء Sail ols‏ من مداد العالِم الذي 
تش cle‏ فأفضليها صد فيماء فان استويًا في الصديقية استويا في المرتبة» 
al (tel “LI,‏ «مفتاح دار السعادة» (۲۲۲/۱). 
قلت: وقد بدا لي أمرٌ آخر؛ وهو أن الأمر فيه تفصيل: 
- فان کانت ثمراثُ الجهاد أعظع في بلدة ما؛ لشسلّط الکفار علیها؛ و لعدم (قامة 
المسلمین دینهم فیها کما پرید اللّه تعالی ونحو ذلك؛ فالمجاهد أفضلٌ هنا 
من العالم لحاجهة البلاد الی الاصل وهو جعلها بلاد اسلام وایمان. 
- وإن كانت البلدة في الأصل مسلمةء لکن انتشرث فیها البدغ والضلالات 
وخفتت أنوارٌ الكتاب والسّنة الصحيحة في حياة الناس؛ حتى بات آکثرژهم لا 
یعلم طریق النجاة الصحیح من غیره. والتبس الحق بالباطل؛ فالعالِم والداعية 
الأفين الذى سيق الستنة ویهدم البدع خيدٌ وأفضل من المجاهد. 
هذا ما تبدّی لي؛ فإن كان صوابًا فمن الله تعالل» وإن كان خطنًا فمني ومن 
AU, Oley ane HE ob ey Uy coe aT‏ تعالئ أعلئ وأعلم. 

(۲) في مطبوعات الکتاب: «تطوع» ولعل الأصح ما أثبّه . 





۳۱ ۳ 
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وقالا: سمعنا رسول انلّه 3 یقول: «ذا جاء الموث طالب العلم وهو 
عل فده الالء مات وهو شهید»*. 

Soh iy lB bl pe UL etal OY sas 5 ya وعن آبي‎ # 
۱ إل من سبعین غزوةً في سبیل ال‎ 

# وعن آبي الدرداء [وُكهه]: «مذاكرةٌ العلم ساعهً خی من قیام لیلة». 

# وعن الحسن البصريٌ قال: bal oe‏ بابّا من العلم فأعلمه مسلگاه 
deol‏ إلىّ من أن تکون لي الدنیا کلها [فأنفقها]"" في سبیل اللّه تعالی». 

# وعن يحيئ بن أبي کثیر : (دراسة العلم ۱ 

8 وعن سفیان الثوريٌ والشافعي: «لیس شي* - بعد الفرائض - أفضل 
من طلب العلم). 

وعن آحمد بن حنبل - وقيل له: أي شيءٍ أحبٌ اليك: آجلس باللیل 
eal‏ آو اصلی قطوعا؟ - قال: فان کنت تنس pal ay lees cole‏ 


(۱) ضعیف جدّا: رواه البزار (۸۵۷6)» والخطیب في «التاریخ» (۳8۲/۱۰ وفي 
«الفقیه» (۰)۱۰۱/۱ وابن عبدالبر في «جامع العلم» (۰۱۲۱/۱ ۰)۲۰۰ والفسوي 
في «المعرفة» (۰۳۹۷/۳ وابن عساکر في «التاریخ» (۳۱۷/۲۷). وضُفه الحافظ 
المنذري فی «الترغیب» (۱۱7) - مصدژا |یاه بصيغة التمریض - وضکُفه جدا 
الشيخ الألباني في «الضعیفة؟ (۰)۲۱۲۱ واضعیف الترغيب» CON)‏ وکذا الشیخ 
بشار عواد في تحقیق «تاریخ بغدادا والشیخ حسن آبو الاشبال في تحقیق 
«جامع a‏ 

(Y)‏ ويصح ضبطها: «اعلم». 

(۳) الزيادة من «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۰۲/۱ و«مفتاح دار السعادة» (۲۲۹/۱). 

gl (05)‏ عبادة. 

“gl (0)‏ أكنيا العلم» مثل تحضير الدروسء ونسخ الكتب ‏ حين لم تكن مطابع ؛ 
ونحو دلك. 




















۳۹0 
> oO 
م‎ 
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Ng al sh دينك‎ 

# وعن مکحول: «ما عبد اللَه بأفضل من الفقه». 

# وعن الزهري: «ما عُبد اللّه بمثل الفقه». 

وعن سعید بن المسیب قال: «لیست عاد gL‏ بالصوم والصلاةه 
ولکن بالفقه في دینه». 

يعني ليس أعظمها و آفضلها الصوم؛ بل الفقه. 

* وعن إسحاق بن عبداللّه بن آبي فروة: «آقربٌ الناس من درجة النبوة 
أهلٌ العلم ol BN OC‏ 
وأهل الجهاد جاهدوا علین ما جاءت به الرسل». 

وعن سفیان بن عبينة: «آرفع الناس عند اللّه تعالئ منزلةً: من كان 
بين الله وعباده» وهم الرسل والعلماء». 

وعن سهل التستريّ: دمن آراد النظر إلئ مجالس الأنبياء» فلينظر إلى 
ال الا فاعرفوا لهم ذلك». 

فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة. 
وجاء عن جماعاتِ من السلف - ممن لم آذکره - نحوّ ما ذکرته. 

والحاصل: آنهم متفقون علی آن الاشتغال بالعلم أفضلٌ من الاشتغال 
بنوافل الصوم والصلاة والتسبیح ونحو لك من نوافل عبادات البدن. 

ومن دلائله - سوی ما سبق -: 

- آن نفع العلم يح صاحبه والمسلمین» والنوافل المذکورة مختصةً 

(۲) 


)١(‏ ورد الخبر فى المطبوعات هكذا: «فنسخك تعلمها أمرَ دينك فهو أحب)! 
والظاهر أن فيه تحريفًاء وما أثبته من «الفقيه والمتفقه) .)١٠١7/١(‏ 


(۲) وهذا ما یعبّر عنه العلماء بقولهم: نفع العلم متعدّ» ونفع العبادة قاصر. 























- ولأن العلم مصحّحء فغیره من العبادات مفتقر الیه. ولا ینعکس. 

ولاك تسام وه بارا پوت تست ردك 

- ولأن العابد تابعٌ للعالم» مقتدٍ به مقلدٌ له في عبادته وغیرها» واجب 
علیه طاعته ۲ ولا ینعکس. 

- ولاأن العلم تبقی فائدثه وآثژه بعد صاحبه. والنوافل تنقطعٌْ بموت 
Agee‏ 

dls Utne Lui od,- 

ولأن العلم فرض كفاية ‏ أعني العلم الذي كلامُنا فيه » فكان أفضل 
من النافلة. 

# وقد قال |مام الحرمین اة في كتابه «الغياثي»: «فرض الكفاية أفضلٌ 
من فرض العین؛ من حیث ان فاعلّه oe Gel het, GY dee Ley‏ 
الأمة» وفرض العين قاصرٌ علیه»"". 


(۱) قال الغلامة العديمين كله د معلا اليس هذا على الاطلاق» وانما ذا استفتین 
الانسانْ عالمّا» ae‏ بقوله» معتقدًا ol‏ ما یقوله هو الشرع؛ فحينئذٍ يجب عليه 
ألا م هو ولا يض له ان[ - أن يستفتي غیره. وآما من استفتی عالمّا 
أو سمعه يقول شينّاء ولیس ملتزمًا بما أفتئ بهء ولا لِمَا سمعه منهى فإنه لا 
تجث عليه طاعته) اه ص (۵۷). 

© علّق العلامة العفیمین که قاتلا: «الصواث أن عرض العين أفضل من فرض 
الكفاية؛ لأن فرص العين مطلوبٌ من كلّ أحد. وكونه يُطلب من كل أحدٍ دليلٌ 
على محبة الله له» وأن البشر لابد لهم منه . وأما فرض الكفاية» فالمطلوب فعله 
فقط - بقطع النظر عن الفاعل -؛ فالأذان ‏ مثلا فرص کناب یں ارا فن 
كل Os bh del‏ [بل] المقصود أن يحصّل الأذان. Lal‏ فرض العين فهو مطلوتٌ 
من كل أحدء فهو أَفضل لا شك» اه ص(۵۷ - ۵۸). 


قلتٌ: والظاهر - واللَّهُ تعالى أعلم ‏ أنه لا تعارض بين كلام إمام الحرمین و کلام < 




















۶ باب: فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه و تعلمه و تعلیمه ۶ 


1O2 
ae 


0 
0 


وباللّه التوفیق. 








= العلامة lnc a‏ فالأخير بأ بن الأصلء (ls‏ ارد an‏ أفضلية فر ض 
fade‏ نكلامه مقبدٌ بهذه الحيفيق “i, Bb] ole Gas‏ 
تعالی آعلی وآعلم. 


١ لوي‎ | 
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فیما آنشدوه في فضل طلب العلم 


لسع ]سس 


هذا واسع جدَّاء ولکن من عیونه: 


99 جاء عن آبي الأسود الدلي - ظالم بن عمرو - التابعي تلنة: 


۳ 3 و ۶ 
لا خیر فیمن له اصل بلا آدب 
کمن کريم اخی عي وطمطم 
فى بيك تكرّسة آبناؤة Cts‏ 
وخامل مُقرف الآباء ذى أدب 
آمسی عزيرًا عظیم الشأن مشنهرّا 

9 و 
العلم کنر ذخر لا نفاد له 

2 و 
قد يَجمعٌ المرءٌ مالا ثم يُحرَمُه 


وجاممٌ العلم مخبوط به أبا 


)١(‏ حديًا: مائلًا حريضًا. 


فاطلبٍ مُّديتَ فنونَ العلم والأدبا 
حنی یکون علی ما زائه 
فلیم لدی القوم معروف |ذا انتسبا 
کنو اروش تسین عنم أن 
نال المعالي بالآداب وال ۲۳ 
لا ea‏ 

Lows tm betel celles 


عمّا قلیل فيّلمَئ الذّلّ وال 
ولا ضایر شالت وال ۲۳۹ 


ات 


02 


(0) 


)۲( العي والطمطمة: الجهل واللغط والهذیان. فدم: آحمق. 
)۳( خامل: غیر معروف. مقرف الأباء: لیس ذا نساب عريقة. 


(4:) الصّعر: العرَّة. 
(5) الذخر: ا 


oe Cy) 


بفتح الراء - Hee‏ المال. 





۳1 
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با جامع العلم نعم الذخر تَحجمحُهُ 
8 ولغیره: 

تعلم فلیس المرء پولدٌ عالمًا 
وان کبیر القوم لا علم عنده 
8 ولاخر: 

علسم الملسم مسن آتساك لعلسم 
وليكن عند الغنيٌ إذاما 
8 ولاخر: 

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهمو 


وقدرٌ كل امرئ ما كان يُحسثه 





8 ولآخر: 

صدرٌ المجالس حيث حل لبیبها 
8 ولاخر: 

عاب التفقّة قومٌلا عقول لهم 


ا ا ee‏ والقيس طالعا 


® 





a 


SK 
۳۷ 


لا تدك با ارلا اا 


1 


ولیس آخو علم کمن هو جاهل 
ضعية [ذا التفّت علیه المحافل 


واغتنم - ما حییت - منه الدعاء 
طلست العلم والفقیم سواء 





علی الهدی لمن استهدی ا 
والجاهلون لأهل العلم أعداعٌ 


۲) 


فکن اللبیبِ وأنت صدرٌ المجلس 


وا فلت ادا عقاو هم رز 


آن لا بری ضوء‌ها من لیس ذا بصر ! 


® 


)1( الأدلاء: جمع «دليل»» وهو المرشد الهادي الموصل إلى المطلوب. 
(۷) یقصد آن الناس انما یصدّرون آهل ool‏ فتعلّم يجعلوك كبيرًا عظيمًا. 


۳۷ 
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في ذم مَن أراد بعلمه jad‏ الله تعالى 


سے 





اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو فيمن طلبه مريدًا 
ee ae haat‏ . ومن أراده لغرض دنيويٌ - كمال» 
أو رياسةء أو منصب» او واه ان هی و اسل الاس اليه أو قهر 
المناظرین» أو نحو ذلك : فهو مذموم. 
قال الله تعالی + من کات BF A‏ ل ل ات 
OF‏ 


Ze 


fet )5( gee ما وما له فى اجره يِن‎ ah GA oe AY 

وقال تعالى: #ن كان بريد العاجلة عجلا a ee od AEG Ga A‏ جنا 

E O 41077 GAG Gol, Gis ae له‎ 

وقال تعالی: إن ريك Cal €@ oJ‏ 

Lo rng) CAE GT uk TVA وقال تعالى: #وما أوا إلا‎ 

والأیات فیه کثيرة. 

وزوژینا في «صحیح مسلم» عن أبي هريرة وله قال: سمعت رسول اللّه 
Ue‏ یقول: «إنَّ أولّ الناس يُقضئ يوم القيامة عليه: : رجل اسکشهده فأين بهه 
فعرّفه نِعَمّه. فعرفها. قال: فما عملتّ فیها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتی استُشهدت. 
قال: کذبت. ولکنك قاتلت لیفال: جری, فقد قیل. ثم مر به. فشحب علی 


و 
وجهه حتئ ألقي في النار. 


cite Weise lee ©0 
البدغور#الدليل المعييين‎ 19 





YA ۳ 




















Woe ۳۹ ۹ i ih las oa قفا ها‎ agus 
[ra |B 2 یاب: فضیله الاشتغال بالعلم و تصنیفه ونعلمه و نعلیمه‎ 5 


ورجل تعلم الملم وعلمه وقرا القرآن. فأَتِيَ به. فعرّفه یقمه. فعرفها. 
قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمث العلمی وعلمته وقرأثُ فيك القرآن . قال: 
کذبت. ولکنك تملمت لیثال: عالم» وقرأت القرآن لیقال: قاری فقد قیل. 


0 
ثم آمر به, فشحب علی وجهه حتی ألقي في النارا 


ورٌوٌّينا عن أبي هريرة - أيضًا ‏ قال: قال رسول Like ped 59 MG AU‏ 
مما یتفن به وج للّه 5" لا يتعلّمُه إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنياء لم 


يَجِذٌ عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني: ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ 
(ry)‏ :۱ 


ft C8 ۶ ۲ 7‏ 7 ما 

وژوینا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كلا 

قال: «ّن تعلم علمّا یُنتفع به في الاخرف پرید به عَرَضّا من الدنیا؛ لم رخ 
ات ال 


)۱( رواه مسلم (۵ 4 . 

40 وهذا معناء أن العلوم التي لا يُبتغئ بها وجة اللَِّ تعالئ في الأصل - کالعلوم 
الدنيوية -» من 'تعلمها ليعال ديا بعض عرّض الدنياء فلا يلحمّه هذا الوعيد. 
أفاده العلامة العثيمين ية فى تعليقه ص(١).‏ 

(۳) صحیح: رواه آحمد (۰)۳۳۸/۲ وآبو داود (۰)۳۹76 وابن ماجه (۰)۲۵۲ وابن 
أبي شيبة (۷۳۱/۸ وابن عبدالبر في «جامع العلم» (۰۱۹۰/۱ الخطیب في 
«اقتضاء العلم العمل» ( (۰)۱۰۲ وفي ي «التاریخ» (۰)۳۰۷/۳ وأبو یعلی تن 
“(ws )‏ والدينوري فى TT‏ (رقم: ۹۵۹ - ا وصححه e‏ 
ووافقه الذهبی وجوّده الحافظ العراقي في تخریج (الاحیاء» (۰)۳۹/۱ و حشّنه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) »)١591/15(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في 
(صحیح الجامع) ) ,)5١69(‏ والشيخ مشهور آل سلما ن فى تحقيق «المجالسة» 
1 

(9) صحیح: رواه الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي» ٠١(‏ - تهذيبي)» وفیه 





سب ۳۹ 
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ةك : بفتح الياء مع ف: فتح الراء وكسرها" وروی تيشم الياء مم 
کی الا وهي ثلاث لغاتِ مشهورة ومعناه: لم يجد ريحها. 
وعن أنس وحذيفة LB‏ نا قالا: قال رسول اللّه عء: «2 من طلب العلع ليماري 


به السفهاء ا ب ا أو يصرف به وجوة الناس إليه. ۳9 
Ce)‏ 


مَقعده من النار) 
ورواه الترمذی من رواية کعب بن مالك [طلء] وقال فیه: «آدخله AL‏ 
النار»(* 


وعن آبي هريرة وه أن رسول اللَّه يكِِ قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


= المثئّئ بن الصبّاح؛ وهو ضعيف» لكن المتن صحيح i.‏ الله دجما قله 
وما code,‏ والعلمٌ عند اللّه تعالین . 

() آي: في کلمة: «یرخ». 

Me Ns أي: (يَرَح)‎ 62 

)۳( آي: «یرح». 

:- حسن - إن شاء الله‎ )٤( 
أما حديث أنس وطله: فرواه الخطیب في «اقتضاء العلم» (۰)۱۰۱ والطبراني في‎ 
وضكَّفه الشيخ الألباني ذ في التعليق على‎ .)١78( «الأوسط) (۸٠۷٥)ء والبزار‎ 
أعلم.‎ Al, «اقتضاء العلم). لکن المتن ثابتٌ بما قبله وبعده»‎ 
حديث حذيفة وله: فرواه ابن ماجه (۰)۲۲۰ والخطیب في اقتضاء العلم‎ Lily 
وفي «الجامع لأخلاق الراوي" (۰۲۰ ۲۱ - تهذيبي)؛ وحشّنه الشیخ‎ ۰۱۰۰( 
الألباني» بينما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده تالف).‎ 
تلت نکن المع ايت با قله ويعقف إؤشاء اللنب‎ 

(5) صحیح: رواه الترمذي on‏ والحاکم en‏ والطبراني في «الکبیر» 
() والبیهقی فی «الشعب؟ (۰۱۳۲ وابن آ بي الدنیا في «الصمت» (۱4۱)) 
والعُقيلي في e ١‏ (۰)۱۰۳/۱ والخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲4 - 
تهذيبي)» وحمّنه الشیخ الألباني في «صحیح الجامع» (۰)۵۹۳۰ وصحّحه لغيره 
الشیخ شغيب الأرتؤوط عند ode BM‏ )0940/8( 




















ak 
م‎ 
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0 
0 
OM بعا‎ fing YL 
۳( و ۳ و‎ 4 . ahs 

وعنه 95: «شرار الناس شرار العلماء» 

* وژوینا في «مسند الدارمي» عن ale‏ بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى 
عنه ‏ قال: (يا حَمَلَةَ العلم» اعملوا به؛ فانما العالم من عمل بما علم 

و 6 
ووافق علمّه عمله وسيكون أقواءٌ یحملون العلم لا یجاوز تراقیهم * 
4 ۳ ۵ 7 

یخالف عملهم علمّهم. وتخالف سریرتهم ‘ee‏ يجلسون حِلقًا 
يباهي بعضهم بعضًاء حتی ان الرجل لیغضب علی جلیسه آن یجلس الی 
غيره ويدعه! أولعك لا تصعدٌ أعمالهم فى مجالسهم تلك إلى اللّه تعالی». 

8# وعن سفیان: «ما ازداد عبدٌ علمّا» فازداد فی الدنیا رغبة. الا ازداد 
ن الله اا 


)۱( في المطبوعات: «بها» والتصويب من مصادر تخريج الحديث. 
)۲( رواه الطبراني في «الصغیر» (۰۵۰۷ والبيهقي في «الشعب» (۲۸/۲) 
بن عساكر في «تاریخ دمشق» (۰)۳۰۷/97 والقضاعي ۴ «الشهاب» (۰)۱۷۱/۲ 
۳ في «المجالسة) (رقم: ۸٩‏ و وضکفه الحافظ العراقي في 
التعليق علئ «الإحياء» :)7/١(‏ وضمًّفه جدًا الشیخ الأألباني في «الضعیفة» (4/ 
۸ والشیخ مشهور حسن في «المجالسة» (۳۹۲/۱). 

(۳) ضعیف: رواه ابن عدي فی «الکامل» (۰۱۰۱/۲ من حدیث معاذ بن جبل ول 
athe,‏ وکذلك الحافظ المنذري في «الترغیب والترهیب» (۲۱۵)» والشیخ 
الالباني في «الضعیفة (۱8۱۸). 
ورواه الدارمي (۳۷۷/۱)» عن حَكيم بن عُمير مرسلًاء بلفظ: سأل رجلٌ Be el‏ 

5 be واسلوني عن الخیر» - یقولها‎ Bill go i Ls Yo Jl Gas ge 
تم قال: «ألا إن شبَ الشرٌ شرارٌ العلماءء وإن < خير الخير خيارٌ العلماء». وضعفه‎ 
والشيخ حسين الداراني عند‎ Gs /۱( العراقي في تخریج «الاحیاء»‎ he 
الدارمى.‎ 
(؛) أي: علمُهم ظاهر لا ينتفعون به» ولا يؤثر في قلوبهم» نسأله تعالى السلامة.‎ 
وهذا من علامات النفاق.‎ (0) 

















8 أدب العالص والمتعام, وأحكام الإفتاء 8 


لاون يناه دو ينل رگن سل | تست تیا ر ب 
والآثار فيه" كفيرة. 


م 











)۱( في ال طبوع: ١به»!‏ ولعل الأصح ما أثبثّه. 
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في النهي الأكيد, والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء 
والمتفقهين, والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم 


a.) 





سم 


OBS oo Oh AE BS > yw dss 
[الحج].‎ 

(regi G45 hie SEE Mot وال :مخ‎ 

وقال تعالی : «اوآخفش جاح یت ی )€ [الججر]. 

وقال تعالی: « او ا لزنت ها كار ما اتی فر احا با 
وت میا [الأحزاب]. 

وثبت في «صحیح البخاری» عن آبي MEN Sey ye eh Be‏ 
ge JG G ab op‏ آذی لي ولیّا نقد آذنثه ۲۲ بالحرب». 

۴ وروی الخطیب البغدادي عن الشافعي وآبي حنيفة ولا قالا: «ا۵ لم 
ا ۰ ۲7 

۴ وفي کلام الشافعي : «الفقها E IR‏ 

# وعن ابن عباس نا «من آذی فقیهّا فقد آذی رسول اللّه مه ومن آذی 
)١(‏ آذنته: أخبرته. 
© رواه البخاري (1۵۰۲). 
(9) نعمء فان الفقهاء الفسقة المتلاعبين بشريعة الله له والبائعین ديتهم بدنیاهم 


أو دنيا غيرهم» هم من ناحية ليسوا فقهاءَ حقيقة؛ وإنما هم متاجرون بالدَّينء 
Oe‏ وليسوا له بأولياء. 








ا ۳ 
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رسول اللّه مه فقد آذی اللّه تعالی gg‏ 


وفي الصحيح عنه :تنل الصبح فهر في ذاو الگ 535 Seo‏ 


# و ۸ ۰ 
الله بشىءٍ من ذمته). 


وفي رواية: «فلا تُخفروا اللَّهَ في ذمّته عن OO‏ 


8 وقال الامام الحافظ آبو القاسم بن عساکر کلة: «اعلم پا آخي - وفقني 
الله وإياك لمرضاته وجعلنا من بخشاه ویتقیه حق تقاته: آن لحوم العلماء 
شنم و ها 0 
pal a‏ اللي ٠‏ بلاه الله قبل موه بموت القلب؛ SSG‏ 
al i Gale of‏ أن و فة أو ب دان iJ‏ € [النورا). 


E 65 38 ۶ 


۳۵ .ناه العلابا العشنین هقی الق آن الا دیا لله کعالن لیس معتاها وضو 
القرر اله فاته لا يكن nee‏ یضره ع. اه ص(1۵). 
وقد ذكر thes At!‏ هذه القضية - أيصًا - في كتابه النفيس: «القول المفيد 
على OLS‏ التوحيد)  141/7(‏ ط: دار ابن الجوزي). 

)۲( وک الله : حمايته ورعايته. 

(۳) اخفار الذمة: هتکها والتعدي علیها. والمقصود: التحذیر والتهدید لمن یتعرض 
لأهل صلاة الفجر في جماعة بسوه فإن المسيئين إليهم تحدَّوا اللّهَ يل الذي 
5 آولتك الاتقیاء في حمایته -۰ فلم یعبووا بحمایته لهم. فانظروا کیف 

سینتصر العظیم الجبار لأولتك الأبرار. 
)£( روا مسلم (589): من حديث جندب بن th hace‏ لله . 


)0( التّلب: النقص. 





ge pa 
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آقسام العلم الشرعي 








هي ثلاثة : 

© الأول: فرض القين: 

وهو تعلّمٌ المكلّفٍ ما لا يتأدئ الواجب - الذي تعيّن عليه فعلّه ‏ إلا 
به؛ ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهماء وعليه حَمّل جماعات الحدیت 
المرويّ في «مسند أبي يعلى الموصلي» عن أنس» عن النبي بيٍ: «طلبُ 

00) 7 9 

العلم فريضة علی کل مسلم» . 

وهذا الحدیث وان لم یکن ثابتا؛ فمعناه صحیح. 

وآما أصل واجب الاسلام وما یتعلق بالعقائد» فيكفي فيه التصديقٌ بكلّ 
ما خاه به رسول الله کل و اعتفاده Uh jhe Sere‏ سلا مى كل شك و 
یتعیّن على من حصل له هذا تعلّمُْ أدلة المتكلمين» هذا هو الصحيح الذي 
آطبق علیه السلف والفقهاء والمحققون من المتکلمین من آصحابنا 


C1)‏ حسن: رواه ابن ماجه (۲۲8) وابن عبذالتر (۲۲/۱): والطبرانى فى «الكبير» 
(۰)۱۵۹/۱۰ وفی «الوسط» ۰)٩(‏ وفی «الصغیر» (۰۲۲ وأبو eee‏ (۰)۲۸۳۷ 
راليو ت العا 2)6١ ١‏ وضتقه المصننت كما راتا وتقل الساقظ 
العراقي تضعيفه عن الإمامين أحمد والبيهقي» وأقرهما في تخريج «الإحياء؛ 
(۰۲/۱ بينما صحُحه الشیخ الألباني عند ابن ماجه ۲۲0)» وفي «صحیح 
الجامع» (۳۹۱۳)» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعيّة) 
(۰)۱۲۵/۲ وتحقیق «سنن ابن ماجه» (۱۵۱/۱). وانظر - لزامّا -: تحاف السادة 


المتقین» للز بيدي (۱۷/۱). 
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وغيرهم؛ فإن النبي و لم یطالب آحذا بشيء سوئ ما ذكرناه» وكذلك 
الخلفاء الراشدون ومّن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول؛ 
بل الصواب للعوامٌ وجماهیر المتفقهین والفقهاء: الکثكٌ عن الخوض في 
دقائق الکلام "4 مخافةّ من اختلال یتطرق إلى عقائدهم» يصعُب عليهم 
إخراجه؛ بل الصواب لهم الاقتصارٌ علی ما ذکرناه من الاکتفاء بالتصدیق 
الجازم. 

وقد نص علی هذه الجملة جماعاثٌ من خْدّاق أصحابنا وغیرهم. وقد 
بالغ إمامُّنا الشافعي - رحمه اللّه تعالی - في تحریم الاشتغال بعلم الکلام 
أشدَّ مبالغة» وأطنب”") في تحریمه» وتغلیظ العقوبة لمتعاطیه. وتقبیح 
فعله» وتعظیم الاثم فیه. 

8 فتال: «لأن یلقی a‏ العبٌ بکل ذنب ما خلا الشركٌ - خی من آن 
پلقاه بشيء من الکلام». ۱ 


~ ee a 1 ¥ ۰۱ 1. tt 
والفاظه بهذا المعنی کثيرة مشهورة. وقد صنف الغژالی ال فى اخر‎ 
امره کتابه المشهور الذي سماه: «إلجام العوام عن علم الكلام»» وذکر‎ 
أن الناس کلهم عوامٌ في غذا الفن من الفقهاء وغیرهم؛ الا الشاذ النادر‎ 
الذي لا تكاد الأعصارٌ تسمح بواحد منهم والله آعلم.‎ 
واا فى شيو ب اضر الا ا لات‎ |, 
اعتقاده -» ولم یرل شکه الا بتعلم دلیل من آدلة المتکلمین» وجب تعلمْ‎ 
Oe US ذلك لازالة الشك وتحصیل‎ 
بل الكف عن الخوض في الكلام بالكلية.‎ )١( 
اعلم - علّمك اللّهُ تعالى ما يُرضيه  أن مَن أخذ العقيدة الإسلامية من أصولها‎ (۳ 
= الراسخة - الکتاب والسنة -» فلا یمکن آن یتشکك آو یضطرب - کما یشیر الامام‎ 























Moe 3۳ 7 as aes 
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فرع: اختلفوا فی آیات الصفات وآخبارها: هل بُخاض فيها بالتأويل 
أم لا؟: ۱ 

۱ فقال قافلون: تفأول عل ها بليق بهاء وغذا أشهر المذهيو 

۲ - وقال آخرون: لا تُتأوّل؛ بل يُممَكُ عن الکلام في معناها» ویو گل 
eee a‏ - مع ذلك - تنزية الله تعالی؛ وانعفاء 
صفات الحادث عنه؟ أ ile ge OU nett Se JS‏ العرش 
استوئ, ولا نعلم حقيقة معنی ذلك والمراد به'''؛ مع أنّا نعتقد أن الله 
تعالی AS SP‏ موی & [الشورئ: ۱ وانه متره عفن الحلول وسمات 
الل ر 


 -‏ که -» وإنما يق الاضطراب والخلل والشك بسبب طرق وأساليب المتكلمين 
في عرض العقيدة - كما اعترف بهذا أساطينهم -» ولا سيما مع ما أضافوه 
بعقولهم وتأوّلوه وابتدعوه من كلام ومعانٍ لم يُنزل اللّهُ بها من سلطان؛ فانه 
قد عَلِم كل مُنصفي أن أعقة رأسرآ منهج لمرض العقيدة : الإسلامية هو منهج 
المتكلمين - على اختلاف طرا.2 ثقهم -! وحتی عند وقوع الشك في القلوب. فلا 
کر و و ما ich‏ 
Go pally ab‏ عِلَّة. وعليه فمن آصابه الشك فعلیه بدلائل الکتاب العزیز والسنة 
اتف ا ان الا اا ال ول اوا ال كرك 
وتدفع عنه وساوس الشيطان؛ ولْيَفرَ من الكلام وطرائقه فرار الضأن من الأشد 
الضواري؛ فلن تزيده إلا ظلامًا علئ ظلام. جعلنا الله تعالی مستمسكين بما 
أوحئ إليناء وقافين عند حدود كتابه وسنة حبيبه BE‏ 

(۱) ارتقب التعلیق بعد القادم. 

(۲) کلا؛ بل نعلمْ المعنی؛ ونجهل الكيفية» فمعنی «استوی علی الشيء» أي: علا 
رارتقع عليه ee ee‏ 

© هذه القاعدة القن دنهد ها الان وه laa go wes all Wye‏ 
الحدوث د توصّلوا من خلالها إلئ نفي جُلّ صفاتٍ اللّه  cae‏ وما آثبترا - 





£4 pa 
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ولهذه طريقة السلف - آو جماهیرهم 2 وهي أسلم؛ إذ لا يُطالَتُْ 


SLY‏ بالخوض فی ذلك. فاذا اعتقد التنزیه فلا حاجةّ ال الخوض فی 
gd Y Le belly ell‏ ادي لاما ee peel‏ 
الی التأویل - لرد مبتدع ونحوه - تأولوا حینتذٍ وغل هذا لحمل Le‏ 
جاء عن العلماء في هذاء واللّه أعلم'". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ما آثبتته عقولهم فقط - کصفات المعاني السبعة: العلم» والحياة» والارادةه 
والسمع» والبصر والكلام» والقدرة -» ومنهم من زاد» ومنهم من نقص! بالرغم 
من أن ما أثبتوه حجة عليهم فيما نَقُوهه وشبهتهم في النفي آن |ثبات الصفات 
الأخری علی حقیقتها یجعلنا نشبّه اه تعالی بالمحدثات - آي: المخلوقات -» 
أو يدعو إلى القول بتعدد القدماء!! بالرغم من آن تلك الصفات التي آثبتوها 
- على قاعدتهم - تؤدي - أيضًا ‏ إلى مشابهة المخلوقات! ولو آنهم آثبتوا ما 
أثبته الكتاب والسنة» ووقفوا عند ما وقف عليه الصحابة والتابعون» ولم يدسّوا 
عقولهم فيما لا حق لها فيه» لما سقطوا في تلك البدع والبلايا. وهناك تفاصيل 
أخرئ مستفيضة تراها في تعليقي على «إحياء علوم الدين» للغزالي» كتاب 
تواعد العقائد» یشر اللهٌ اتمامه علین خير وبركة. 

لا واللّوه ليست بطريقة السلف ولا جماهیرهم وانما هي طريقة هل البدع 
والکلام. 

بل لا یرد المبتدع بالتأویل» بل باثبات الحق - کما جاء في الکتاب والسنة - 
ومن لم يقبل الحق كما جاء من عند الحقء فإن اللّه غنيٌ عن العالمین. 

اعلم ‏ علمني اللّه وإياك ‏ أن الصحيح الذي كان عليه سلمّنا الأطهار ‏ في 
القرون المفضّلة ‏ بإجماع منهم: هو إثباث الصفاتِ على حقيقتهاء مع إيكال 
كيفيتها لله ولاه فالسلف المبارك إنما نفئ عِلمَ العباد بحقيقة الصفات - لا 
بمعانيها » فالمعاني معلومة» والكيفياث مجهولة. ولا يصح أبدًا نفي المعاني 
عن العباد. لأن مقتضئ هذا أن اللَّهَ تعالى وصف نفسه لعباده بما لا يمكنهم 
al‏ یعرفوه من خلاله! وفي هذا من الفساد» واتّهام اللَّهِ تعالئ بإضلال العباد ما 
فيه. فرحم الله من وقف عند أصول السلف الحقة ولم یخض فیها بعقله وهواه 
واللهٌ الهادي الی سبیل الرشاد. 





سل 5 
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فرع: لا یلزم الانسات تلمٌ كيفية الوضوء والصلاة - وشبههما -؛ الا بعد 
وجوب ذلك الشيء. فإِنْ كان بحيث لو صَبّر الی دخول الوقت لم یتمکن 
من قمام ععلمها مع الفعل قي الرقته فهل یلزمه الععلح قبل الرقت؟ عردد 
فيه الغرّالی» والصحیح ما جزم به غیره: آنه یلزمه تقدیم التعلم كما 
يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. 

ثم |ذا als‏ الواجث علی الفور. کان عم الكيفية علی الفور» وان کان 
علی الّراخي - کالحج ۰ فعلی الكراخي ۲ . 

ثم الذي يجب من ذلك كله: ما يتوقف أداءٌ الواجب عليه غالبّاء دون 
ما يطرأ نادرّاء فإن وقع وجب التعلمٌ dene‏ 

ee) atl Le وف‎ 

oie 

والثاني: كفاية. 

وأصحهما: فرض كفاية؛ إِلّا أن يريد سفرّاء فيتعين" لعموم حاجة 
المسافر الی ذلك. 

فرع: آما البیع والنکاح وشبههما - مما لا یجب آصله -: 

- فقال امام الحرمین والغرّالي وغیرهما: ي عل من آراده تلم 


(۱) کون الحج واجبّا علی التراخي لیس اجماعٌا؛ بل هو مسألة خلاف. وقد رجّح 
العلامة العئیمین یله في تعلیقه |یجابّه علی الفور. ص(۷۱). 

)1( ذکر العلامة العیمین که في تعلیقه OF‏ الامام النووي که كر أن في المسألة 
Ge ol‏ لکنه ذکر وجهین فقط. اه ص(۷۱). 
قلت: من الناحية اللغوية یجوز اطلاق لفظ «الجمع» علی الاثنین فاذا جاء 
رجلان - مثلا - نقول: «جاووا» آو «قاموا»... آو نحو هذا. وعلیه فکلام الامام 
النووي سدید اذ عبّر عن الأمرین بلفظ الجمع واللهٌ تعالی آعلی و أعلم. 

gl (۳)‏ يصير فرض عين. 
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و 


- وقيل: لا يقال: يتعين» بل يقال: يحرّم الإقدامٌ عليه إلا بعد معرفة 
شرطه. 

وهذه العبارة أصحء وعبارئهما محمولةً عليها. 

وكذا يقال فى صلاة النافلة: يحرُمٌ التلبّس بها على من لم يعرف 
les‏ لعا ار 

فرع: يلزمه معرفةٌ ما يَحِلّ وما يحرّمٌ من المأكول والمشروب والملبوس 
ونحوهاء ممالا غنئ له عنه غالبًا. 

pT ais,‏ عشرة النساء - ان کان له زوجة" که وحقوق المماليك 
es BEE Ot.‏ و تجو ذلك 

les Claes Zod! JU ig‏ علئ الآباء والأمهات تعليمٌ 
آولادهم الصغار ما سیتعیّنْ علیهم بعد البلوغ فیعلْمه الوليْ الطهار؟ 
والصلاة والصوم ونحوها. ویعرّفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب 
المسکر والکذب والغيبة وشبهها. ویعرّفه آن بالبلوغ یدخل في 


(۱) وکذلك المرأة ان کان لها زوجْ. 

(؟) ذكر العلامة العثيمين ريخَْنََ أن القسم الأول المتعلقٌ بتعلیم الأولاد الطهارة 
والصلاة ونحو ذلك قبل البلوغ - صحيحٌ لا كلام فيه. ولكنَّ تعليمه تحريمٌ الزنا 
call .. Sills‏ هذا فيه نظرٌ في al‏ لأن الصغير لا يطرأ علئ باله هذه 
الأشياء إطلاقّاء فكونّه يبقئ علئ ما هو عليه؛ لهذا هو الأولی. رلك ا 
Geet to,‏ را » لكن إذا تكلّم الولد عند الأب في شخص؛ 
فقال له: لا تتکلم في الناس, لا تعيّر الناس ‏ وما أشبه ذلك لا بأس. اه 
ص(۷۲). 
قلت؛ ویمکن آن ال اغا ا عات اله ال نشا فیها الطفل Geta‏ 
بالمحرمات؛ CLI Ya gle Lay‏ والعصیان» OY ole Corl ys‏ تعلية 
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التکلیف ويعرّفه ما يبلغ به'' 

وقيل: هذا التعليم مستحب. 

والصحیح وجوبه وهو ظاهر PLS aes‏ يجبٌ عليه النظر في ماله 
وكا أزلى ي.واننا السفحك ما زاد عل asl ches ga‏ رنف 
و آدب. ویعرّثه ما يصلح به معاشّه. 

ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك: 

قول اللّه 8: <يكأيًا Galt‏ امنأ هرأ سک وميك تاا € [التحريم: :]. 

# قال على بن أبي طالب وليه ومجاهدٌ وقتادة: «معناه: علّموهم ما 
ينجون به من النار). 

وهذا ظاهر. 

اوثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر واه عن رسول اللّه وك قال: 
pos‏ رل ومسژول عن ate‏ 

کم أجره التعليم في التو إلا ول في مال الصبي,» فإن لم يكن له مال 


> وله کر کت اجره ی او ee ee ee‏ 
فعليّاء ثم نقول له: هذا حرامء واللَّهُ تعالی آعلم. ۱ 

)١(‏ أفاد العلامة العثيمين يِررَئْةَ أن هذا أيضًا ‏ فيه نظر؛ بل نصبر حتئ يكلف 
ونخبره؛ لكن في بعض الأشياء إذا قارّب البلوغ لابدَّ أن نخبره؛ ولا سيما في 
الخیض للنساء؛ لأن کثیرّا من النساء تحیص وهي صغيرة» وتستحي أن تعلم 
آملها. فیفوتها صلاة» ویفوتها صیام فإذا قاربت الفتاةٌ البلوغ فينبغي أن 
ثخبر؛ لأن الحیض من علامات البلوغ» ویحصّل به التکلیف. فالمهم آن یعلمه 
ممّا یلزمه. آما ما فيه المحظور وفتحٌ الأبواب فهذا لا ينبخي. اه ص(۷۳). 

(۲) في المطبوع: «وكما»» ولعل الأصمّ ما آثبته. 

)۳( رواه البخاري (۰)۸۹۳ ومسلم (۱۸۲۹). 

©) أي: العلم الواجب علیه تعلمه. 
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فعلی من تلزمه نفقته. 

وآما الثاني "": فذکر الامام آبو محمد الحُسین بن مسعوه البتوي 
- صاحب «التهذیب» - فیه وجهین؛ وحکاهما غیره: 

أصحهما: في مال الصبي؛ لكونه مصلحة له. 

والثاني: في مال الولي؛ لعدم الضرورة إليه. 

واعلم آن الشافعی والأصحاب انما جَعلوا Su‏ مدخلا في وجوب 
التعليم؛ لكونه من الكّربية» وهي واجبةٌ عليها كالنفقة”"» واللّه أعلم. 

فرع: أمَّا عِلمُ القلب؛ وهو معرفة آمراض القلب - کالحسد والعجب 
وشبههما-: 

فقال الغرّالي: معرفة حدودها وآسبابها وطبّها وعلاجها: فرض عین. 

وقال غیرد ان رو ال و ا مر هلوا اق اله 
كفاه لك ولا ب ر واا وة تل ر 

- ان تمگن من نطهیر قلبه من لك بلا تعلم: لزمه التطهیر؛ کما یلزمه 
days peasy Aly‏ أذلة الثر لد 

- وان لم یتمکن من الثرك لا بتعلّم العلم المذکور» تعین ت Ly‏ 

= القسم الثاني : فرض الکفایة ؛ 

وهو تحصیل ما لابد للناس منه في |قامة دينهم من العلوم الشرعية؛ 
کف asl Vip Oa‏ سا و ppl ag et hoe‏ 





)١(‏ أي: العلم الذي لا يجب عليه تعلّمُه. 
(۲) في نسخة آخری: «وهي واجبةّ علیها إذا وجبت عليها النفقة». 
(۲) آأُفاد العلامة العثیمین له آن هناك احتمالا لا تکون «لاصول»- أی: آصول - 
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واللغت والتصریف "» ومعرفة رواة الحدیث والاجماع والخلاف. 

وأمّا ما لیس علمّا شرعیّا» ويُحتاج إليه في قوام آمر الدنیا - کالطب 
والحساب -: ففرض کفاية - آیضا - نص علیه الغرّالي. 

واختلفوا في تعلّم الصنائم التي هي سبث قیام مصالع الدنیا - کالخیاطة 
والفلاحة ونحوهما -. واختلفوا - آیضا- في آصل فعلها: 

- فقال إمام الحرمين والغرّالي: ليست فرض كفاية. 

- وقال الإمام آبو الحسن - علیْ بن محمد بن علي - الطبري» المعروف 
با لکیا الهراسي» - صاحب امام الحرمین -: هي فرض کفاية. 

وهذا آظهر . 

poe A لس رادید یل‎ oo ele oie 
فادا‎ ae المکلفین به - آو بعضهم » ويعمٌ وجوئه جميع المخاطبین‎ 
فعله من تحصّل به الكفاية» سقط الحرجٌ عن الباقين. وإذا قام به جمعٌ‎ 
تحصلٌ الكفاية ببعضهم, فكلهم سواءٌ في حكم القيام بالفرض في الثواب‎ 
ل ل ل ا‎ ee رح‎ 
:ولو آطبقوا كليم لن تر کهآ کل من لا عذر له من عل الك‎ Malas 


= الفقه - من الفروض الكفائية؛ لأن الإنسان يَعلمُ ما يحتاج إليه في الفقه (وقد 
وقع في الكتاب: «أصول الفقه)») بمعرفة الأدلة ودلالاتها؛ بدون أن يتعلم أصول 
الفقه» ولهذا لم يحدّث علم أصول الفقه إلا في زمن الإمام الشافعي وما codes‏ 
ران او ل لیس دروا ادص( 

)1( بخصوص النحو واللغة آفاد العلامة العثيمین که - آیضّا - احتمال کونها من 
غیر فروض الکفایات؛ لکن ظاهر کلامه که ترجیح کونها منها. اه ص(۷۵). 

68 والمخاطبون به هم القادرون علی فعله ولیس کل فرد في الامة - ولو کان 
عاجرا -» وسوف تأتي إشارةٌ من الإمام قريبًا. 


(۳) قال العلامة العثيمين يَزَنْهُ: «هذا فيه نظرء والصواب أن فرص الكفاية يحصّل 




















5ه & داب |لعالمر والمتعلمر و أحکام الافتاء 3 





وأمكنه القيام به» أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم؛ بحيث يُنسب إلى 
تقصير. ولا يأثمُ مَن لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. 

ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابثه فيه» وژجي فلاحه وتبریزه 
فوجهان: 

أحدهما: يتعين عليه الاستمرارٌ؛ لقلة من يحصّل هذه المرتبة» فينبغي 
ALES Ls hat Vi‏ وش هو esd? blues‏ ۱ 

واصحهما: لا یتعین؛ لأن الشروع لا یغیّر المشروع فیه عندنا؛ الا في 
الحج والعمرة. 

ولو خلت البلدة من مفت: 

- فقيل: يحرّم المُقامُ بها. 

- والأصح: لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. 

وإذا قام بالفتوئ إنسانٌ في مكانء سقط به فرص الكفاية إلى مسافة 
القَضْر من كل جانب. 

واعلئ أن للقائم بفرض الكفاية مزيّةَ علئ القائم بفرض العين؛ لأنه 
أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل 
«ترجیح الاشتغال بالعلم علی العبادة Oe alas‏ 


= هن تیگ ۵ oie Sai as‏ كال بتكا فشر إعادقه أعيد» jy‏ 
الإعادةٌ سّنةً ‏ لا فرض كفاية » وان کان ممّا لا پُشرع فانه لا پُعاد» فمثلا صلاة 
العید - علی القول بنها فرض كفاية - |ذا فاتت بعض الناس» هل نقول: لابد 
a CUN gê E OLE N a E a BT‏ 
العبادات إذا قام به الأول» وحصّل به الكفاية» فهو لمن بعده سُنة ان کان ممّا 
یُشرع تکراره» وان کان ممّا لا شرع فلا یعادا اه ص(۷۷). 

(۱) وحینئلٍ یجب علی القادرین من الأمة کفالة کل طالب علم حسب قدرته. 

(۲) راجع ص(۲۷). 
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وهو کالتبحر في آصول الادلف والامعان فیما وراء القذر الذي يحصل 
به فرض الكفاية» كتعلّم العاميّ نوافل العبادات لغرض العمل لا ما یقرم 
به العلماء من تمییز الفرض من النفل - فإن ذلك فرص کفاية في حقهم . 


tel Li, 


® ® ® 











€ 











[حكم العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية] 





SS=s5 





قد ذکرنا آقسام العلم الشرعي» ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرّم 
آو مکروه» آو مباح: 

فالمحرم: کتعلم السحر؛ فإنه حرام علی المذهب الصحیح. وبه قطع 
الجمهور وفيه خلافٌ نذكره فى «الجنايات)7)؛ حيث ذكره ال 
Le al -‏ الله تعالی -. و کاافاس ف ة اا واي وعلره 
الطبائعیین * وکل ما کان سبجا لاثارة الشکوك ویتفاوت في التحريم. 

والمكروه: كأشعار المولّدین "؟ التي فیها الغزل والجطالة. 

والمباح: كأشعار المولّدِين التي ليس فيها سُحْفٌ ولا شيءٌ مما يُكره 
لها ا الا ر كط اع الي ر عا ر 


)1( یقصد فی شرحه لکتاب «المهذّب». وقد مات قبل وضصرلة إليه ا 

(۲) يعني الإمام آبا اسحاق الشيرازي ARS‏ 

(۳) آما الفلسفة» فصدق من قال: آولها «فْلس» وآخرها «سَمّه». 
والشغبذة: أمرٌ كالسّحر يَقَلِبُ الشيء عن حقیقته» وقيل: هو تصويرٌ الحق في 
صورة الباطل. أفاده الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين». 

(6) التنجيم: النظر في النجوم» وادعاء معرفة الغيب» كأصحاب «بُرجٍ الحظ» أو: 
«حظك الیوم» و آمثالهم من الدجالین. 

)0( الطبائعیون: قومٌ من الملاحدة الکفرة» الذین یزعمون آن الطبيعة هي المديّرة 
لكل ما في العالم. 

(5) المولدين: غير العرب؛ الذين خلطوا اللسان العربي بغيره. 

(۷) یثبط: یکشل. 
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أو يستعان به E‏ 





)١(‏ فهو إذن لا فائدة فيه مطلمًا. 


5 + | 























[ حکم التعلیم و الافتاء] 





تعليمٌ الطالبین وافتاء المستفتین فرض کفاية فان لم یکن هناك من 
يصلح إلا واحدٌ؛ تعين عليه. وإن كان جماعةٌ يَصلحون» فطلب ذلك من 
أحدهم فامتنع» فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي» والظاهر جريائهما 
في المعلم» وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود. 

والأصح: لا يأثم۲. 

۱ سس‎ eee 

فقد روی الترمذي باسناده عن آبي هارون العَبْديٌ قال: كنا نأتي أبا 

سعید الخذريّ وَييه؛ فيقول: مرحبًا بوصية رسول i‏ ان النبي 5 
قال: لل و سي 
الدين» فإذا أَتَؤْكم فاستوصُوا بهم خيرًا»'" 


E 65 HS 


)١(‏ وقد رجّح الإمام العثيمين كاله في تعليقه أنه في باب الشهود يأثم. ص(۸۰). 
وقد أفاد المعلقان على شرح العلامة العثيمين أن الإمام النووي ذكر الأصح في 
مذهب الشافعي» وأن الشيخ العثيمين ذكر الأصح من ناحية الدليل. 

(۲) ضعیف: رواه الثرمذي (۰)۲۲۵۰ وابن ماجه »)۲٤۷(‏ وتمام في «فوائده» (۳٩)؛‏ 
وابن آبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعدیل» (۰)۱۲/۲ والرامهرمزي في (المحدّث 
الفاصل» (۰)۲۱ والحاکم (۰)۸۸/۱ ومعمر بن راشد في «جامعه» (۲۵۲/۱۱)؛ 
والطبراني في «مسند الشامیین» (۰)4۱9 والبيهقي في «المدخل» (۰)1۲۲ وفي 
«الشعب» (۱7۱۰) وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» ۰)4٩۱(‏ وضّفه الشیخ 
الألباني عند الترمذي» والشیخ شعیب الأرنووط عنده وعند ابن ماجه (۱2۸/۱). 
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هذا الباب واسع جدّاء وقد جمعتٌ فيه نفائس کثیر لا يحتمل هذا 
الکتاب عشر‌ها فأذكر فيه إن شاء الله تعالی - ثبدّا منه۳. 


خ فمن آدابه: أدبه فى نفسه : 


وذلك في آمور: 

۱ - منها: أن یقصد بتعلیمه وجه اللّه تعالئ» ولا يقصد توصّلًا إلى 
غرض دنیويٌ؛ کتحصیل مال cole gl‏ أو شهرق آو سمعف آو تمیّز عن 
Parsi‏ آو تکثر بالمشتفلین علیه المختلفین الیه آو نحو دلك. 

۲-ولا شین" علمه وتعلیمه بشيء من الطمع في رفق”*' يحصّلٌ له 
من مشتغل علیه من خدمة آو مال و نحوهما - وان قل -» ولو كان على 
ضورة الهدية؛ التي لولا اشتغالّه عليه لما أهداها إليه. 

ودليل هذا كله: ما سبق في باب «ذم من أراد بعلمه غيرٌ الله تعالى» 
من الآيات والأحاديث. 


)1( من أعظم وأشمل ما تقف عليه في هذا الباب: كتاب الخطيب البغدادي ARES‏ 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» وجل من بعده ينهل من معينه» وقد 
قمثُ بتهذيبه - بفضل اللّه تعالى وإحسانه » ونُشر في دار ابن الجوزي بالدمام؛ 
فراجعه مشكورًا. 

(؟) فى بعض الطبعات: (الأشباه). 

eet © 

)4( الرفق: الاعانة. 

(5) خيرٌ الهدي هدي محمد جَلَِةِ؛ِ وقد كان يقبل الهدية. 























ووضع عن الغا - رحمه اللّه تعالي أنه قال: (وددت آن الخلق 
تعلّموا هذا انعلع؛ ZS) Cec a Vile‏ حرف منه). 

#وفال- رحمه اللّه تعالین + ما ناظرث اعدا قط OORT gle‏ 
eases‏ 5ا قاق ت اعا آذ طهر ال غل هة 

ای OEE‏ لت روت اوه موس وم ان ویکون 
عليه رعايةٌ من اللّه و حفظ». 

# وعن أبي یوسف - رحمه اللّه تعالی - قال: ايا قوم آریدوا بعلمکم 
الله فإني لم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن أتواه ضع؛ إلا لم أقُم حتئ 
أعلوّهم. ولع الس ,مجلكنا قط آنوي فیه آن آعلوهی إلا ل ألم سين 
أفتضح». 

"- ومنها: أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرعٌ بها وحثّ عليهاء 
والخلال الحميدة والشْیّم ۳" المزضية القى آرشد إليها» من الترهد فى 
الدنياء والتقلل منهاء وعدم المبالاة بفواتهاء والسخاءِ والجود» ومكارم 
الأخلاق» وطلاقة الوجه ‏ من غير خروج إلى حد الخلاعة”"» والحلم 
والصبر والتنزّه عن دنيء الاكتساب» وملازمة الورع» والخشوع» والسکینة 
والوقار» والتواضع» والخضوع”*,. واجتناب الضحك والاکثار من المَزح 
وملازمة الاداب الشرعية الظاهرة والخفية؛ کالتنظیف بازالة الأوساخ 
وتنظیف الابط وازالة الروائح الکريهة واجتناب الروائح المکروهت 
وتسریح اللحية. 


(۱) آي: لكي آغلبه وأرتفع علیه. 

)۲( الي الصفات. 

(۳) ولي CLS‏ - قيدَ الإعداد ‏ بعنوان: «آداب وأحكام الضحك والمُزاح في الفقه 
الاسلامي» یشر اللّه إتمامه على خير؛ فيه من الفوائد ما لعله لا يوجد مجموعًا 
في غيره» وللّه الحمد والمتّة. (4) الخضوع: اللین. 
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کانوا دونه بدرجات - وهذه أدواءٌ وأمراض يُبتلئن بها کثیرون من أصحاب 
الانفس الخسیسات. 


وطریقه 3 نفي الحسد: آن یعلم آن حکمة اللّه تعالی اقتضت جَعْلَ هذا 
الفضل فى هذا الإإنسان؛ فلا يَعترض» ولا یکره ما اقتضته الحکمة ولم 
لم [أحقيار] الله اهفرارا من المعاضي OY‏ 


وطريقه 2 نفي الریاء: أن يعلم أن الخَّلقَ لا ينفعونه ولا يضرونه 
حقيقة؛ فلا يتشاغل بمراعاتهم, Garth‏ نفسه (do Fay‏ ويُحبط عمله» 
یکت سا جلك خط eye pay Oral‏ 

وطریقه 3 نفي الاعجاب: آن یعلع آن الحلع تضل من اللّه تعالن؛ وهو 

معه عارّة "+ فان للّه ما آخذه وله ما أعطئ؛ وكل شيء عنده fol‏ مسمَّى؛ 
فينبغي ألا يَعجب بشيء ء لم پخترعه» ولیس مالگا له» ولا على يقين من 


دوامه. 


2“ وس 


وطريقه .3 نفي الاحتقار: التأدت بما آدبنا الله تعالی [بقوله]: فا شک 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادةٌ من عندي. وقد جاءت الجملة الأخيرة فى مطبوعات 
«المجموع» مختلفة. فأحیائا: «ولا یکره ما اقتضته الحکمة ولم tl) andy‏ 
و آأحیاتّا: «ما اقتضته الحکمة بذم الله». 
هذا؛ وقد قال العلامة العثیمین تخل عن قوله: «احترارّا من المعاصی»: «لا 
آعرف و جهها) اه. 1 
قلت: لعل المراد: أنه لا يده ails UI Let‏ لعباده؛ ped Srey OT NGL set‏ 
هذا من المعاصيء فان الحاسد قد ارتكب كبيرة بحسده. ثم قد يجرّه ذلك إلى 
بلايا آخری» كاغتياب المحسود. آو الاضرار به. آو الاعانة علی ایذائه. أو 
الکلی ا ي ل فو و اا الع AA aor‏ ا ی 
اا الواحد الصمد. 

(۲) العاریة: القَذض. 
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2 آداب (لعالم ولمتعلمر واحکام الافتاء‎ # E 
4 [النجم]ء وقال تعالئ: لن کرم عند آل نک‎ Cn) GB yo TS شک هو‎ 
[لحجرات: ۲۱۴ قربا كان هذا الذي پراه دونه - آتقی للّه تعالیی» وآطهر‎ 
قلبّاء وأخلص نيةء وأزكى عملًا. ثم إنه لا يعلمٌ ماذا يُختم له به؛ ففي‎ 
«الصحیح): «اٍن أحدّكم يعمل بعَملٍ أهل الجنّة...» الحدیث"" فيال الله‎ 
العافية من کل داء.‎ 

۵ - ومنها: استعماله آحادیت التسبیح والتهلیل» ونحوهما من الأذكار 
والدغوات» وسائر الآداب الشرعيات. 

7 - ومنها: دوام مراقبته للّه تعالى في علانيته وسرّهء محافظًا على 
قراءة القرآن» ونوافل الصلوات والصوم وغیرهما؛ معوّل ۳ على الله 
تعالی في کل آمره معتمدًا علیه» مفوّضًا في كل الأحوال أمرّه إليه. 

۷- ومنها - وهو من آهمها -: pled VT‏ ولا یذهب به الی مکان 
ینتسب الی من یتعلمه منه - وان کان المتعلمٌ کبیر القذر -ه بل يصون 
العلم عن دلك - کما صانه السلف -» وأخباژهم في هذا کثیرٌ مشهورة 
مع الخلفاء وغیرهم. 





قافتا البه ضرورن او اه مصلح راجا عل مدا كال 
ر 4 lesa ie gl ede ol‏ ذا جما تنا se‏ 
عن بعض السلف في هذا. 

4- ومنها: أنه إذا فعل فعلًا صحيحًا جائرًا في نفس الأمرء ولكن 
he ott‏ ار کر ار فد اوه وی که کی Shel‏ 
يُخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل؛ لينتفعواء ولثلا 
(۱) رواه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (5147)) من حديث أبي هريرة وليه . 


(۳) في المطبوعات: (اقتضت)» ولعل الأصح ما أثبثّه. 
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یأتّموا بظنهم الباطل ولتلا ینفروا عنه» ویمتنعوا"" الانتفاع بعلمه» ومن 
هذا: الحديث الصحيح: «إنها Tie‏ 


- 


® ® ® 








(۱) في المطبوع: «يمتنع)» ولعل الأصحّ ما أثبّه . 
)1( رواه البخاري (۲۰۳۸). 

















[آدابُ المعلّم في درسه و اشتغاله ] 








< ومن آدابه: أدبه في درسه واشتغاله : 
gene dip VT aad - ١‏ في الاشتغال بالعلم؛ قراءةً وإقراءً» ومطالعةً 

feta MLL,‏ | ومذاكرةٌ وتصديقٌ7©. 

؟ - ولا يستنكف”' من التعلم ممّن هو دونه في سنٌ» أو cen‏ آو شهرق 
© أو دين» آو في علم آخر؛ بل يحرص علی الفائدة ممّن کانت عنده - oly‏ 
RE‏ 

اورا ی ا ع للم يعدب 

8 فقد ژوینا عن عمر وابنه یا قالا: «تن رَقْ وجهّه رق علمّه». 

ee ee oe 

8 وفي (الصبحيح ١‏ عن عائقة ونا قالت : نعم النساء 2 نساء الأنصار؛ لم 
يمنعهّنّ الحياء ا 

فا hi dee‏ جُبير: «لا یزال الرجلّ عالمًا ما تعلّم؛ فإذا ترك العلم 
ون أنه قو مقفس واس ببا مكلف تيو اجو OA‏ 


؛ - وينبغي ألا يمنعه ارتفاعٌ منصبه وشهرته من استفادة ما لا یعرفه؛ 





)١(‏ وينبغي ‏ أيضًا ‏ أن يكون تعليقًا صحيحاء ولْيَحذَّرْ من غير الصحيح. أفاده 
العلامة العئیمین AY) 2 RS‏ 

(۲) وال لتصنیف لابد من تأهّل تام لما ينبخي تصنیفه. 

(۲) یستنکف: يتكبّر ویتعالی. 
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باب: آداب المعلم 78 CO:‏ 
ثبت في «الصحيح) روايةٌ جماعةٍ من الصحابة عن التابعین؛ وروئ جماعاتٌ 
من التابعين عن تابعي التابعين» فهذا عمرو بن شعیب لیس تابعیّا» وروی 
عنه أكثرٌ من سبعين من التابعين. 

وثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ياء قرآ: ار يكن ین 1S‏ 


[البینة: ۱] علی آبیخ بن کعب له وقال: «آمرنی اللْه آن أقرأً عليك». 


۳ 


فاستنبط العلماء من هذا فوائد» منها: بیان التواضع. وآن الفاضل لا 
یُمتنم من القراء: علی المفضول. 

» - وينبغي آن تکون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبّه ورأش ماله 
فلا یشتغل بغیره» فان اضطّر إلى غيره في وقتء فعل ذلك الغيرَ بعد 
تحصيل وظيفته من العلم. 

7 - وينبفي آن یعتني بالتصنیف اذا تأْمُل له فبه یطْلم علی حقائق 
العلم ودقائقه» ویثبت معه؛ لأنه یضطرّه الی كثرة التفتیش والمطالع 
والتحقیق والمراجعة والاطلاع على مختلف کلام الائمة ومتفقه» وواضحه 
من CALS‏ وصحیحه من ضعیفه وجرّله من رکیکه وما لا اعتراض عليه 
من غیره» وبه یتصف المحققّ بصفة «المجتهد). 

ولْيَحِدَّرْ - کل الحذر - أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له؛ فإن ذلك 
يضرّه في دينه وعلمه وعرضه. 

ولْيَحدَرْ - أيضًا ‏ من إخراج تصنيفه من يده» إلا بعد تهذيبه وترداد 
نظره فیه وتکریره. 

ولیحرص علی ایضاح العبارة وایجازها» فلا پوضح ایضاخٌا ينتهي 
إلى الركاكة» ولا يوجز إيجارًا يفضي إلئ المَحق والاستغلاق. 


)1( رواه البخاري (4894) ومسلم (۷۹۹). 
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وينبغي آن یکون اعتناژه من التصنیف بما لم یسبق الیه آکثر . والمراد 
بهذا: لا یکون مناك مصّف يُغني عن مصنَّفِه في جميع أساليبه؛ فإن أغنى 
عن بعضهاء فليصئّف من جنسه ما يزيد زياداتٍ يُحتفل بهاء مع ضمٌ ما 
فاته من الأساليب. 


ا 2 إل 3 )\( 
ولیکن تصنیفه فیما یعم الانتفاع به» ویکثر الاحتیاح الیه ۱ 


۷- ولیعتن بعلم المذهب؛ فإنه من أعظم الأنواع نفعّاء وبه يتسلط 
المتمكنٌ علئ المعظم من باقي العلوم. 
ج ومن آدابه : آداب تعليمه : 


اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوامٌ الدين» وبه يوْمَنٌ GLA‏ 
العلم» فهو من آهم أمور الدين» وأعظم العبادات”"» وآكد فروض الكفايات. 


(۱) ومن الكلام النفيس عن التصنيف: ما قاله الإمام أبو حيان كيخآثه: «ينبغي ألا 
يخلوٌ تصنيفٌ من أحد المعاني الثمانيةٍ التي aS‏ لها العلماء؛ وهي: اختراغ 
معدوم؛ أو جمع مُفكرق» أو تكميلٌ ناقص» أو تفصيل مُجعل» أو تهذيبُ مُطوّل. 
أو ترتيث مخلط آو eet See‏ أو تبيينُ خطأ) اه. قال الإمام القاسمي RS‏ 
معد ذ كر هذه الكلمةة Le gi) Lode (As‏ وگن الا باده غا آه قر اعد 
التحدیث». للامام القاسمي (ص: 4۸ - ط: الرسالة). وانظر - آیضا - الرسالة 
اللطیفة: «دوافع التألیف عند المسلمین»؛ للشيخ محمد خير رمضان يوسف» 
طبعة دار ابن حزم بيروت. 

(۲) الامحاق: الزوال. 

(۳) اعترض العلامة العنیمین یله علی هذه العبارة؛ مبیتّا آن اطلاقها هکذا فیه 
نظو ظاهم. اه ص(۹۸). 
قلتْ: وغذا لأن أَعظم العبادات باطلاق - بعد التوحید - هي الصلاة - کما هو 

معلوم -. ولکن الذي یظهر لي - والعلمٌ عند ربي - آن الامام النووي کللة لم 

یقصد الاطلاق العام وآن قوله: «وآعظم» معطوف علی قوله: «من آهم» gl‏ 

ومن أعظم العبادات... الخ» وعلیه فلا |ٍشکال ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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قال اللّه تعالی: «ولذ ZEW cast AS ait ot. Gt Eh‏ لاس و 

A e ES 

toa OVS... ONG 58 Gil Sb وقال تعالئ:‎ 

وفي ae‏ - من طرق -: آن النبي وه قال: یل الشاهد منکم 
الغائت)7 

والأحاديث بمعناه كثيرة» والإجماع منعقد عليه. 

۸- ویجب علی المعلم آن یقصد بتعلیمه وجة اللّه تعالی كما سبق'". 
وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيويٌ. فستحضر المعلم في ذهنه کون 
التعليم آكدّ العبادات؛ ليكون ذلك حاقًا له على تصحيح النية؛ ومحوشّا 
له علی صيانته من مكدّراته» ومن مكروهاته» مخافة فوات هذا الفضل 
العظیم والخیر الجسیم. 

٩‏ قالوا: وينبغي ألا یمتنم من تعلیم حلٍ لکونه غیرّ صحیح النیة؛ 
فانه پرجی له حسنْ النية وربما عسر في کثیر من المبتدئین بالا شتخال 
تصحیمٌ النية لضعف نفوسهم وقلة 586 بموجبات تصحیح النیق 
فالامتناع من تعليمهم يؤدّي إلى تفویت كثير من العلم؛ مع أنه يُرجى 
پبر كة العلم تصحیحها |ذا آنس بالعلم. 

و قد قالوا: «طلبّنا العلع لغیر اللّه فأبئ أن یکون الا 


= وقد یقال - ولعله الاح ان شاء اللّه تعالی -: آن الاطلاق هنا نسبي؛ فالتعليمٌ 
أعظم الأعمال في أبواب العلم المتنوّعة؛ إذ تشتمل علی: الطلب والتحصیل 
والحفظ والمدارسة والتعليم» والأخير أفضلها علئ الإطلاق؛ لأنه ثمرة كل 
الأبواب السابقة» والغاية من القيام بها. SLs Uy‏ أعلئ وأعلم. 

A ES رواه البخاري (۵ ۰ ومسلم (۱۱۷۹)؛ من حدیث آبي‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «لما سبق» ولعل الأصحٌ ما آثبثه. 

(۳( اعترض العلّامة ابن حزم که علی مثل هذه العبارة؛ فقال: «لا يغوُنّكم ما يقولُ = 
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معناه: كانت عاقبته أن صار لله . 


اا-.ويشبغي أن يودب المععلع petty ASS lL cep toll tbe‏ 
المرضية. ورياضة نفسه بالاداب والدقائق الخفية ویعوّده الصيانة فی 
فأول ذلف: of‏ پحخضه بأقواله وأحواله المعکررات علین الاخلاضص 
والصدق وحسن النیات» ومراقبة الله تعالی في جمیع اللحظات. وأن 
یکون دائمّا علی دك حتی الممات ويعرّقه أن بذلك سف عليه أبواث 
المعارف» وینشرخْ صدره. وتتفجرٌ من قلبه ینابیغْ الحکم واللطاتف؛ 
في الدنياء ويصرفه عن التعلق بهاء والرکون الیها. والاغترار بها. ویذگره 
أنها فانية» والآخرة آتية باقية» والتأهبُ للباقي والإعراض عن الفاني هو 
طريق اا م وداش ضباق الله الصا لحي 
-١‏ وينبغي أن يرعٌّبه في العلم. ويذكّره بفضائله وفضائل العلماء 
وأنهع ورثة الأسياء# ضلؤاث اللهوسلاقه غليينو.» ولآرتبة فى الرجود 


= كاذب علی العلماء: «طلبْنا العلع لغیر ال فما زال بنا حتئ ردنا إلى اللّه»! 
فلعفري ان جدیرّا آلا یبا تعالی في کل شيءٍ ابتدأ لغير وجهه يله وهو حسبّنا 
تخم | ) اه. «آنواع | ( (EY)‏ 
ونعم الوكيل تن ی ۱ ۱ 
Oey YEU‏ للاعتراض - |ن شاء الله تعالی -؛ فان من قال هذا غالبا یقوله من 
باب اهتضام النفس» وبیان تلبیس !بلیس علی الطلبة في بداية الطریق. ثم لا 
ُمتنع آن یکون بعض الطلبة الذین بدووا طریقّ العلم بلا اخلاص فعلا؛ روا عاقبة 
الریا وعرفوا آکثر وأكثر عن آثاره في الدنيا والآخرة» فخافوا ریّهم BE‏ 
فتدار کهم برحمته» وصحُحوا مسارهم فیما بقي من آعمارهم. وهذا ی کد آن 
العلم خيرٌ للعبد في كلّ حال. وأيضًا فمن فسدت نیته وتدار که OB AU‏ برحمته 
ليس أسوأ حالًا من الكافر المعاند الذي امتنّ اللَّهُ تل عليه بالهداية والإيمان. 
Sls Ul,‏ أعلئ وأعلم. 
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coda 4a اغلین‎ 

۲ - وينبغي آن یحنو علیه ويعتني بمصالحه کاعتناته بمصالح نفسه 
وولده» ویجریه مجری ولده في الشفقة علیه والاهتمام بمصالحه والصبر 
علی جفائه وسوء آدبه. ویعذره في سوء آدب و جفوة تعرض منه في بعض 
الاو قاذ انس ای 

۳ - وینبغی آذ بح لدعا لحت لنفسه من الخیر» ویکره له ما یکرهه 
Pig‏ 

ففي «الصحیحین» oo,‏ لحن للقي 

# وعن ابن عباس زا قال: «أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطئ 
بحاي e‏ 

وفي رواية: (إن الذباب يقع عليه فيؤذيني). 

4 - وينبغي أن يكون سمْحًا ببذل ما حصّله من العلم» سهلًا بإلقائه إلى 
ey ee atl Oe (ares‏ إل المهمات» 
وتحریض علی حفظ ما یبذله لهم من الفوائد النفیسات . ولا يدخرٌ عنهم 
من آنواع العلم شيئًا یحتاجون الیه - |ذا کان الطالب آملا لدلك -. ولا 
يبلقي إليه شيئًا لم یتأمُلْ له لتلا يُفسد عليه حاله» فلو سأله المتعلّمُ عن 
ذلك لم يُجِبْهء ویعرفه آن ذلك یضه ولا ینفعه وأنه لم يمنعه ES AUS‏ 
بل شفقة ats‏ 


Ve‏ = وينيفي آلا بضع على المتعلمين؛ بل يلين لهم ويتواضع. فقد 


By من حديث أنس‎ »)٤٥( رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) والإمام يقصد بهذا العلم الذي يمنعه عنه لأنه قد يضره» مثل الخلافيات التي 
لا يفهمهاء أو علم الكلام المذموم. أما علومٌ الشريعة في حدّ ذاتها ‏ لا سيما 
إذا ثلثيت عل منياج السلك-» فلیس فیها Gls the‏ 
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مر بالتواضع لاحاد الناس. 

قال اللّه تعالئ: Lal OY Gud Gl Bde‏ 
وعن عیاض بن حمار JE dy‏ قال رسول الله I gf BB‏ أو حى إلى 
ay wp on ot‏ 
أن تواضعوا). رواه مسلم . 

وعن أبى هريرة له أن رسول الله ي قال: «ما نَقَصَتْ صدقة من مال» 
وما زاد اللَّهُ عبدًا بعفو إلا عرَّاء وما تواضع أحدٌ لل إلا رفعه اللّها. رواه 

۲ | 

فهذا في التواضع لمطلق الناس» فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده» مع 
ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم» ومع مالهم عليه من حق الصحبة» 
وتردهم اٍلیه واعتمادهم علیه؟! 

(۳) 3 MS س‎ 8 : 

وفي الحديث عن النبيّ 395: «لينوا لمن تعلمون. ولمن تتعلمون منه . 

وعن الفضيل بن عياض Cad AL ofp tS‏ الْعالِمَ المتواضع» 
ويُبغض العالم الجبار» ومن تواضع للَّهِ تعالئ ورّثه الحكمة». 

75 - وينبغي أن يكون حريضًا علی تعلیمهم مهتمّا به موئرّا له على 
حوائج نفسه ومصالحه_ما لم تكن ضرورةً -. ويرحب بهم عند إقبالهم إليه؛ 
لحدیث آبي سعید السابق *. ویُظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ویحسن 
الیهم بعلمه وماله وجاهه - بحسب التیسیر -» ولا یخاطب الفاضل منهم 


)1( رواه مسلم (۲۸۱۵). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۸). 

(۲) ضعیف: رواه ابن عدي فی «الکامل» (۰۳۳۵/۶4 وعزاه الحافظ العراقی فی 
تخریج «الاحیاء» OVP)‏ لابن السني في «رياضة المتعلمین» بینما عزاه 
فى «كنز العمال» (۲۹۲۲۷) للدیلمی» وضّفه الحافظ العراقی. 


Z (£)‏ ضعيف: وقد تقدم ص(١1).‏ 
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١ 
باسمه؛ بل بكنيته ونحوها.‎ 

ففى الحديث عن عائشة رنا: «کان رسول اللّه مه یکنی أصحابه | کرام 
me‏ ا و [واستلانةً OO ae‏ ۱ 

۷ - وينبغي آن يتفقّدهم, ویسأل عمن غاب ees‏ 

۸ - وينبفي آن یکون باذلا وسعه في تفهیمهم وتقریب الفائدة الی 
أذهانهم» حریصًا علئ هدايتهم, ويِّفَهِمْ كلّ واحدٍ بحسب فهمه وحفظه 
فلا يعطيه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة. 

٩‏ - ویخاطب کل ide ely‏ قذر درجته» وبحسب فهمه وهمته» 
فيكتفي بالاشارة لمن یفهشها فهمّا محققّا؛ ویوضح العبارة لغیره ویکررها 
لمن لا یحفظها !لا بتکرار. 

-١‏ ويذكر الأحكام موضّحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يحفظ 
الدلیل * فإِنْ جَهل دلیل بعضها ذَكّره له. 

ویذکر الدلائل لمحتهلها؛ ویذکر") ما يُبنى علئ هذه المسألة وما 


(1) التسنية: الرفعة والإجلال. واللّهُ تعالئ أعلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «الفقيه والمتفقه). 

(۳) ضعیف: رواه الخطیب في «الفقبه والمتفقه» (۲44/۲) وضِعّفه الشيخ عادل 
العزازي في تحقيقه. ۱ 

(6) أفاد العلامة العثيمين كاله أنه ينبغي - مع هذا التفقد والسؤال - أن يودب من 
غاب منهم بلا عذر - إذ لا فائدة من مجرد السؤال بدون هذا الضابط -» فلابد 
للمعلّم أن يعلّم سب غياب الطالب» وهل كان لعذر (Vege al Vel‏ 

(5) فى بعض المطبوعات: «يتحفظ لهاء وفى بعضها: «يحفظ له)»» والظاهر أن حذف 
Ab, cotta‏ تعالی أعلی وأعلم. ۱ 

(5) في المطبوع: «ويذكر هذا»» ولعل حذف «هذا» أصح. واللَّهُ أعلم. و کذا جاءعت 
کلمة «یبنی» في بعض المطبوعات: (بينا». ولم أتبينها! 























۱ مکنه - 

۱ ویبین الدلیل الضعیف لثلا یت به» فیقول: استدلوا بکذا؛ وهو 
ضعیف LAS‏ ویبین الدلیل المعتمد لیْعتمد. 

الام يكن اندها مساق ya‏ مه لصو و االو اتا و الا ات 
وینتههم علی غلط م من غلط فیها من المصئفین» فیقول - مثلا -: هذا هو 
الصوات» و آماسا د ره فلان قطان تعیشن فا ااا ل د 
Pe al eee ea‏ 

۳ - ویّبین له علی التدریج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالگا؛ 
کقولنا: 

ذا اتکی یت اش قشم Bh‏ ۳ 


)1( آي: من اشکالات. 

(۲۷. ی بالا 

(۳) وقد دُفعنا الی زمان لا بری بعشهم Gal fal ge ot‏ أو منافحٌ عن السّنة» إِلَّا إذا 
طعن في اخوانه بسب بعض مسائل الخلاف؛ فیهدر قيمتهم ویضیع جهودهم 
في خدمة الدعوة» وكأنه وحده - ومن پوافقه - هم أهل الحق فقط. والاخرون 
_ ولو کارا م اا الماد ین آهل ال والضلال البعید. 

EGE ESE E e 
فدفع الواقف على الحافة إلى قعر البئرء فسقط فمات. فالذي حَمّر هو‎ EIU 
- «السبب»» والذي دفع هو «المباشر» وحينها تكونٌ دِيةٌ القتیل - آو ضمائه‎ 
على الدافع «المباشر» لا علی الحافر «المتسبب».‎ 
وهذه القاعدة لها استخناءات منها:‎ 
و لیس‎ eel ile OG OS اذا كانت المباشرةٌ مبنية علئ السبب»‎ -۱ 
ی‎ ee علی المباشر» مثاله: آقبل جماعت‎ 
فحکم القاضي بقتله فقام جنود القاضي فقتلوه . گم بعد ذلك اعترف الشهود‎ 
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- وإذا اجتمع أصلّ وظاهرء ففي المسألة - غالبا - قولان'. 
- وإذا اجتمع قولان ‏ قديمٌ وجديد -» فالعمل غالبا بالجدید؛ الا في 
مسا ميغد وذ سک ها ا انها الله سان oY‏ 


- وآن من قبض شیا لغرضه. لا يُقبل قوله في الرد الی المالك. ون 
قبضه لغرض المالك» قبل قولّه فی الرد الی المالك لا الين Oe eb‏ 


= أنهم كذّبوا على المقتول» وأنهم أرادوا التخلّص منه» فلم يجدوا وسيلة أخرى 
سوی الشهادة علیه فهنا: الشهود هم «السبب" والجنود هم «المباشر». لكن 
الضمان هنا یکون علی الشهود لأن قتل الجنود کان مبنیّا علی کلامهم. 
؟ - إذا تعدّر أخذٌ الضمان من المباشرء مثاله: رجلٌ جاء برجل آخرء ووضعه أمام 
الأسد» فجاء الأْسدٌ فأکله» فهنا لا یکون الضمان علی «المباشر) - وهو الاسد - 
تا الضماة علق «السبيةاء وهو الوخل الأرل سه لاه لامكو قي 
الأسد ‏ کما هو معلوم -. 

(۱) أي: قولان فى المذهب الشافعي. ولکن من ناحية الدلالة فانه یقال: إذا كان هذا 
jos et la‏ دم علی الأصل» والا فلا. 
کال رجا فی يدد ساب فجاء آخر؛ فادّعین آن الکتاب ملکه» فلمن یکون 
الکتاب؟ الکتاب يكر ةذ للرجل الذي یمسکه لأن ُذا هو الأأصل. لکن |ذا جاء 
هذا الرجل الثاني بشهوی وشهدوا آن الکتاب للثاني فهنا بُحکم بالظاهر - وهو 
شهادة الشهود -» ويُنزع من الرجل الأول» ویعطی للثاني. 

)۲( الکلام هنا ظاهر والمقصود منه مذهب الامام الشافعي خانة. 

(۳) مثال ذلك: Le,‏ جاء لآخرء وطلب منه اقترا بعض المال فأعطاه ایام ثم 
بعد مدة جاء صاحث المال» وقال له: أعطنى مالىء فقال له المقترض: لقد 
اقطيعه للك القع "تهنا لا قبل :قول الم jaa oll ga DAW gato Vga‏ 
لأخذ المال الذي كان له غرض فيه. 
وأما إذا جاء رجلٌ وقال لآخر: أنا مسافرٌ لبعض البلدان» فأريد أن تضعَ مالي 
هذا عندك وديعة وأمانةً حتئ أعود. فأخذه منه» ثم عاد صاحب المال من سفره 
LI Lb,‏ ثم ذهب لصاحبه وقال: أعطني مالي» فإذا قال له الآخر: لقد أعطيثه 
لك بالفعل» هنا يُقبل قول الرجل الآخرء ولا قبل قول صاحب المال؛ OY‏ صاحب 
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ع 5 و 
- وأن الحدود تسقط PU 8 Nl‏ 
۳0( 


س 


- وأن الأمين إذا فط op‏ 
- وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات'” 


- وآن فرض الکناية إذا فعله مَّن حصل به المطلوبٌ» سقط الحرج عن 
الباتین» والا یموا کلهم بالشوط الذي قدمناه۹). 


= المال هو الذي كان له غرضٌ في البداية في وضع المال عند هذا الرجل. هذا هو 
المقصود من کلام الامام النووي تلنة. 
علا أن مى اللا ال ل ل فل عا الال اة سرا ات تفرگن 
نفسه أو أعطاه صاحث المال بيده» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرح العلامة 
العئیمین له ص(۱۰۹ - ۱۱۰). 

(۱) وهذه واضحة. ومثالها: شّهد أربعة رجال علئ شخص مُحصّن بأنه زان فأر اد 
ولي الأمر أن يُقيم عليه الحد - وهو الرجم -» ثم حدث شك في صدق الشهود؛ 
قا لاقام الح لوجوة شبهة يدقع بها هذا الحد Asks.‏ مراعاة الشبهات 
في الحدود الشدیدة خاصاً - کالقتل والرجم والجلد ونحو دلك - ely] OV‏ 
المسلم والاضرار به بغیر بينةٍ قاطعةٍ أمرٌ محرم في الشريعة المباركة. 

(؟) الأمين: المؤتمن. مثلُ وليّ اليتيم الذي یحفظ له مالّه. فهو موْتمنْ علیه فاذا 
جاء وفرّط في صيانة مال اليتيم» Gast Gls Le, Sy‏ فضاع المال بأي 
طريقة» فيجب على هذا المؤتمن ن أن يرد لليتيم مالّه» ویکون دینّا في عنقه 
لتفريطه و تضییعه. 

(۲) آي: من یتولی ولايهةٌ ما - کالولاية الکبری فما تحتها » فلابد له من آمران: آن 
يكون عدلاء وأن تكون فيه الكفاية للقيام بتلك الولاية» فلا يولئ لا الخائنء 
ولا العاجز. 

)£( فالواجث إذن - في فرض الکفاية: أن يقوم به من يكفي لادائه وفعله» أما إذا 
لم يوجد العددٌ الكافي للقيام به في الأمة» يبقئ الإثم معلّقًا في رقاب القادرین 
المفرّطين في القيام بهذا الفرض الكفائي. وأرئ هنا أن أثبت كلامًا قيمًا للشيخ 
عبدالكريم زيدان ييخلَئة حول فرض كفائيٌ مه جدًا - وهو الدعوةٌ إلى الله ل -: 
* حیث قال كالة: «قد يتوهَّمْ الكثيرون أنهم أَذِنَ لهم بالقعود حين قرَّرٌ الفقهاءٌ أن - 
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و ان Wis NEA‏ 
- وآن النکاح والب مبنیانٍ علی الاحتیاط ۳. 


= الدعوةً إلى اللَه تعالی «فرض کفایة؛ فیختارون آنفسهم في «الطائفة المتخارسة». 
وليس الأمرُ كما فهموا؛ فان معنئ «فرض الكفاية): ١احصولٌ‏ الشيء المأمورٍ به 
في الواقع» وتطبیه» واتعاظٌ الطائفة المآمورة فعلا؛ فإذا ظلّتِ الطائفةٌ المأمورة 
سادرةً في غفلتهاء مُتَّبِعَةَ لشهواتهاء والغة في عصيانهاء بقِي جميعٌ المسلمين 
تحت هذا التكليف؛ وعلييم أن تيتا الذعاة إلن اللو لكين امون ارف 
وینهّون عن المنکر -؛ ویزیدوا فوّتهم» ویْکثُرُوا سوادهم الی الدرجة التي 
يكتسبون بها الهيبة والتأثيرٌ الكافي لامتناع الطائفة العاصية من آفراد الأمة عن 
عصیانها ومخالفتها للشریعة؛ فاٍذا امتنعت فعلا» لزم وجودٌ عددٍ من الآمرين 
الدّعاةٍ و يُديمون حالة الامتناع هذه» وحيتها یسم البعض الاخر آن پسکتوا آما 
قبلّ ذلك فلا. ومن يستطلغ حالة eat‏ لين و ال اسورد المبذولة 
في الدعوة إلى الله تعالى لا زالت أقل من المقدار المطلوب لامتناع الطائفة 
E yS‏ - عن طریق اراء العقول 
والأفکار المستوردة -» وین ثم فانه لا یسم المسلمَ اليوم أن يقعدَ عن الدعوة 
إل الله تعالی» اه. نقلا عن کتاب: «المنطلق! ا للشيخ محمّد بن آحمد الراشد 
(۹۵ ۱ عست عدران فرج تالدع إل الله هال 
قلت: وقول الشيخ: «ورأس العصيان الحكم بغير ما أنزل اللّه» مردود؛ بل رس 
العصيان هو الشرك باللّه تعالئ» كما هو معلوم عند أهل السنة. 

(۱) مثاله: ولي اليتيم يملكُ أن يبيع ماله لمصلحتهء فإذا أقرّ بأنه باع مال اليتيم 
لفلان قبل قوله. لكن لو جاء رجلٌ وادعئ أنه باع مالّ رجل آخرء فلا يقبل قوله؛ 
لأن الأول هنا لا سلطة له علی الخانی» ولا یملك إتشاء العقد: 

(0) هذا إذا لم يوجد أصلٌّ يقدَّم علئ الاحتیاط مثاله: |ذا شککنا في صحة عقد 
نکاح - لعدم توافر شروطه » فالاحتيااً أن نجدّد هذا العقد. بينما إذا شككنا: 
هل رَضَع هذا الصبئٌ من تلك المرأة خمس رضعات - مثلا . فهنا لا نحكمٌ 
بتحریمه علیها؛ ولا علی بناتها؛ لأن الأصل عدم الثبوت. هذا في النكاح. 
وأما فى النّسب: فمثاله: إذا شككنا فى كون هذا الولد ابئًا لفلان أو لاء فإننا 
تحتاط» لکن یجث آن نعلم آن انشارع له نظژ في ثبوت النساب؛ ولهذا لو ادعن - 
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- وآأن ال خص لا تباح بالمعاصی ( 

دوأن الأعمار فى الأيمان نالله أو العفاق أو الطلاق: )4 رها تشه 
اا ا giles‏ لے وال 
لدعوی اقتضته؛ فان الاعتبار بنية القاضي - آو نائبه - |ن کان الحالف 


يوافقه في الاعتقادء فان خالفه - کحنفع استحلف شافعیّا في شُفعة 
توا ۱ ۰ ففیمن تعتبر نيه ته وجهان. | 

- وأن الیمین التي یستحلث بها القاضي لا تکون الا بالله تعالی 
۱۷ 


= رجلٌ أن هذا ولدهء وآمکن آن یکون ولده» ولم یکن له معارض؛ خکم له به؛ 
لأن الشرع له نظرٌ في إثبات الإنسان» والنبي ae WW‏ النسب للزوج اذا 
زنت امرأته» وادعی الزاني ي أن الولدَ ولدّه» فان الولد لمن؟ للزوج ولیس للزاني 
کل ھا فا لفرت آلا ساب ولو کان نلزاني لم یکن له نسب. 

)١(‏ يقصدٌ كقّضر الصلاة» والافطار في السفر والمسح على الخفین؛ ونحو ذلك؛ 
إذا كان الإنسان مسافرًا سفر معصية. فإن تلك الرخص لا تباح له. وهذا مذهب 
و وذمب آخرون إلئ أنه يُباحٌ له الرخص حتی في سفر 
المعصية» » لكنه يأثم علی معصیته. 

gl (Y)‏ الا یمان - واللَّهُ أعلم أي: استحلف بها. 

eo‏ المطبوعات: «للّه4 ومال العلامة العثيمين كله إلى إمكانية ترجيح هذا 

(64 شفعة الجران» 31 بكرن لار ال وا ية ف كرام ملك اوه ادا ابا 
تفا وه از اف ان ا ن الوا مسا Sas‏ هاف رن 
لا تثبت بالجوار» وانما تثبت بالخلطة. وانظر بحا وافیّا عن هذا في: «نیل 
YI‏ وطار» للامام الشوکاني له (۱۱6/۱۰ : بط داز gal‏ الا 

() هذا المثال واضح - بحمده تعالی -. 

)4( يعني: : فلا يجوز للقاضي أن یحلّف بالطلاق آو العتاق ان شیر لاه بل لابد أن 
مات تال ال ار له از فتاه 





جر ۳ 

















۳۹0 
ae 


5 باب: آداب المعلم .2۶ 





0 
0 

- وأن الضمان يجب في مال المُتلِف بغير حق ‏ سواءٌ كان مكلمًا أو 
sS‏ 


فقولنا من أهل الضمان» احترارٌ من إتلاف المسلم مال حربيّ ونفسه» 
)\( 


۶ 


وقولناة؟ GE‏ .من اقلاف ایا تسه 9 ایکون 
المتلف قاتلا خطاً و شبة عمد؛ فان الدية علی عاقلته(. 


al Ole‏ قیال قافتا وق تفه قاطا 
را 

- وآن أصل المائعات"" الطهارق لا الخمر و کل نبیذٍ مسك ". 

- وآن الحیوان علی الطهارة؛ الا الکلب والخنزیر وفرع آحدهما". 


3 من تلف بان جرج فلا تمه بخ ألك» وكذلك الحرية إذا ألم مال 
عليه 1ن الخرييين لا تون اسان Cope‏ : 

(۲) لأن العبد |ذا آتلف مال سیده. وقلنا: یضمنْ العبد» فسوف یدفع سیذه المال 
لنفسه فيكون لا فائدةً فيه؛ لأن العبد وماله ملك لسيده 

(*) العاقلة: قرابة الإنسان من ناحية الأب» وهم العَصَبة. 

(4) لا يثبت ابتداءً: لأنه ‏ كما سلف - هو وماله أصلًا لسيده. 

(5) ثبوت الدوام: أن يكون العبد قد بِيعَ لسيدٍ OE‏ فأتلف له مالا - وهو لم يزل 
عند سيده الاول -» فالإمام يقول: فيه وجهان. 

(7) فی بعض المطبوعات: «الجمادات». 

Lastly ۵‏ السگو بو علق الل اراج اذ قد ت الحديف أل كل كر 
خمرًا. 

(A)‏ مذهب الشافعية أن الحيوانات كلها طاهرة في حياتهاء إلا الكلب والخنزير 
bande] gaa) Legis tt lay‏ . وطائفةٌ أخرئ ذهبت إلى أن كل محرم نجس إلا 
ما کان من الطوافین علینا - كالهرة lel slay’‏ وت لک سم وق ال 
peste‏ عن راهان اراب اة ب كانت ۱ 





۸۱ ۳ 
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- ويبين له جُملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه 
وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال 
عند من یقول به. 

ویبین له آنواع الاقيسة ودرجاتها» و كيفية استثمار الأدلة. 


ويبين حدّ الأمر والنهي؛ والعموم والخصوص, والمُجمّل والمبیّن 
والناسخ والمنسوخ 

وأن صيغة الأمر على وجوه وأنه عند تجرده يُحمل علی الوجوب 
عند جماهير الفقهاء. 

وأن اللفظ يُحمل على عمومه وحقيقته؛ حتئ يَرِدَ دلیل تخصیص ومجاز. 

وأن أقسام الحکم الشرعي خمسة: الوجوب. والندب والتحریم. 
والکراه والاباحة. وینقسم باعتبار آخرّ الی: صحیح وفاسد. 

فالواجب: ما يدم تا ركه شرعًا علئ ؛ بعض الوجوه؟ احتراژا من الوااچپ 
الموسُم والمخیّر. وقیل: ما یستحق العقاب تاره ۲. 


= تنبيه هام: بداية من الأْمثلة المضروبة حول القواعد النقهية ص(9١)‏ إلى هنا 
مستفادٌ «آکثره» من کلام العلامة العئیمین BES‏ في تعلیقه ص(۱۰۸ : ۱۱۹)؛ 
وبعضها ضافات وزیادات مني بحمد الله تعالی. 

(۱) تعقب العلامة العفيعين الامام النووي یاه في تعریفه هذاء مبيئًا أنه أتئ في 
تعریفه بالسلب دون الایجاب؛ وهذا یعتبره العلماء نقضصّا وعییا. ثم آفاد کنلنة 
آن آصح ما قیل في الواجب: هو ما آثیب فاعله واستحق العقاب تار که. اه. 
ON Ge‏ 
قلتٌ: وقد د بين العلامة العثيمين يله في مواضع أخرئ من كتبه - مثل «شرح 
الأصول» ودالدرح السس؛ وقير ذلك - قيدًا مهما لم يذكره هنا ails La‏ وهو آن 
ne‏ ما آثیب فاعله «امتخالا» 5 إذا فعله تعظيمًا لر ME‏ وامتثالا لأمرف 




















1O2 
oO oO 
م‎ 
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فهذان آصح ما قیل فیه. 
۰ حر ۰ 2 eo‏ )\( 
والمحرّم: ما یذ فاعلّه شرعًا”". 
والمکروه: ما نهی عنه الشرع تهیّا غیر جازم. 
والمباح: ما جاء الشرع بأنه لا فرق بین فعله وتر که في حق المکلف. 
والصحیح من العقود: ما ترتب أثره علیه. 
ومن العباواك :جنا اسقط الع 
4 ۰ 5 ۰ 
e e 08‏ المشهورین من الصحابة - رضی AL)‏ 
عن جمیعهم - فمن بعدهم من العلماء ااا وأنسابهم» وگناهم 


3 و 3 3 
واعصارهم. وطرّف حكاياتهم ونوادرهم» وضبط المُشكل من أنسابهم 
وصفاتهم» وتمييز المشتبه من ذلك. 


و جملا من الالفاظ اللغوبة والعر فیة المعکتر: فی النس» قيطا 
لمشگلها وخفی معانیها» فیقول: هي مفتوحة ها ان سكسو له 





= فانه یعاقب علی فعله ولا پُذاب dls Wy‏ آعلی وأعلم. 

(۱) وهذا الترك للمندوب لا ينبغي أن يكون علی الدوام فقد حقق وحرّر العلامة 
أبو إسحاق الشاطبي كبن أن ترك المستحبٍ دومّا - بلا عذر - حرامٌ؛ بتفاصیل 
وضوابط تراها في کتابه العظیم: «الموافقات» (۲۳۹/۱ - فما بعد). 

(۷) رجح العلامة العثيمین نله - آیضا ‏ أن أصحٌ تعريفات المحرم: أنه ما هي عنه 
على وجه الالزام والترك وآن حکمه: آنه یناب تارگه امتثالا» ويستحق العقوبة 

۲ 
فاعله . اه ص (۱۲۱). 
(۳) القضاء: الاعادد. 
(4) في نسخة آخری: المذ کورة. 
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مخففة أو مشدّدة مهموزة آو لا» عربية آو عجمية آو معرّبة - وهي التي 
اواد وک ا اریہ راا ا مت م3 
مشتركة أم لاء مترادفة أم لاء وأن المهموز والمشدّد يخنّفان أم لاء وأن 
فيها لغة أخرى أم لا. 

ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف: 

كقولنا: ما كان علی «فعل» - بفتح الفاء وكسر العين -» فمضارعه 
«یفعل» بفتح العین؛ الا آحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح 
والمعتل؛ فالصحيح دون عشرة آحرف؛ کانعم» وبتس؛ وحسب». والمعتل 
کاوتر» ووبق» وورم» ووّري الزندا وغیرهن. 

و ما ما کان من الأسماء والأفعال علین «قعل» - بکسر العین - جاز فيه 
- أيضًا ‏ |سکانها مع فتح الفاء وكسرهاء فإن كان الثاني أو الثالث حرف 
حلق جاز فیه وجهٌ رابع: «فعل» - بکسر الفاء والعین -. 

۶ غرببه لظیقت آوغعا تسال‌غتهاقی العحایات‎ lees Nye 
نبّهه عليهاء وعرّفه حالها في کل ذلك.‎ 

۸ - ویکون تعلیمه |یاهم کل ذلك تدریجا شیگّا فشیگّا» لتجتمع لهم 
مع طول الزمان جْمَلْ کثیرات. 

۹ - وينبغي آن یحژشهم علی الاشتخال في کل وقت» ویطالبهم في 
آوقاتِ باعادة محفوظاتهم ویسآلهم عما ذکره لهم من المهمات» فمن 
وجده حافظا مراعیّا له أكرمه وأثنئ عليهء وأشاع ذلك ما لم يَخَف فساد 


(۱) المصروفة: المَنوّنة. 

(۲) المعایات: الأْلغاز المحیّرة. واللهٌ تعالی آعلم. وین آکثر من استعمل هذا 
التعبير العلامة المرداوي كله في كتابه العظيم: «الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف)» فكثيرًا ما تراه فى بعض المسائل المشكلة يقول: «فيّعايَا بها). 
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حاله بإعجاب ونحوه . ومن وجده مقصّرًا عنّفه؛ إلا أن يخاف تنفيره. 
و ك سح tl edly Ui dita‏ مو ن اله دق 
بفائدة یقولها بعضهم - وان کان صغیرّا . ولا يحسّد أحدًا منهم لكثرة 
تحصيله» فالحسد حرام للأجانب» وهنا آشد؛ فانه بمنزلة الولد وفضیلته 
یعود إلى معلّمه منها نصيبٌ وافر؛ فإنه مربّيه» وله في تعلیمه وتخریجه 
فی الاخرة الثواث الجزیل وفی الدنیا الدعاء التي والقناء الحميل: 

۰- وينبفي آن یقدّم في تعلیمهم - |ذا ازدحموا - الأسبق فالأأسبق 
ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. 

"١‏ وإذا ذكر لهم درسًا تحرّئ تفهیمهم بأیسر الطرق» ويذكره مترسّلًا 
مبيَّنًا واضحًا. 

۲- ویکرّر ما ُشکل من معانیه وألفاظه؛ الا |ذا وق بان جمیع 
الحاضرین یفهمونه بدون ats‏ 

واذا لم یکمل ۳" البیانُ الا بالتصریح بعبارة پُستحی في العادة من 
ذكرهاء فلیذکرها بصریح اسمها ولا یمنعه الحیاء ومراعاة الأدب من 
ذلك؛ فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما تُستحب الكناية في مثل هُذا إذا 
be‏ بها المقصود علمًا جليّاء وعلئ هذا التفصيل يُحمل ما ورد في 
الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. 

 "*‏ ویژخر ما ينبغي تأخیژه ویقدّم ما ينبغي تقدیمه ويقف في 


1 


موضع الوقف» ویصل في موضع الوصل. 


(۱) قال العلامة العثیمین کلنه: «غذا مشکلْ صعب؛ لأنه إذا كان من فی الحاضرین 
تا وی ا الآذه يصعت iy el‏ مرن أنه 
المبتدی. لکن ماذا عن الأْول؟ لکن الانسان یراعی الحال». اه ص(۱۲۳). 

(۲) فی بعض المطبوعات: «یصل؟. : 























۶ واذا وصل موضع الدرس صلی رکعتین فان كان مسجدًا تأكذ 
الخت علن الصبلاه یسکات الق له علن طهار 4 مخريكا إن شاد 
وان شاء محتبیّا "» وغیر ذلك. ویجلس بوقار وثیابه نظيفة بیش. ولا 

يعتني بفاخر الثیاب ولا یقتصر علی خلِق یُنسب صاحبه ٍلی قلة المروءة. 

۰ ۳۰وی خلت E‏ 
ویکرمهم بالشران لوم ها لا او 

وقد ينكر القيام من لا تحقیق عنده. وقد جمعت جزء فیه الترخیصضش 
فیه ودلائله» والجواب عن ما یوم کراهته. 

۲ وينبغي أن يصون يديه عن العبث» وعينيه عن تفريق النظر بلا 
wee‏ 

وف إلى الحاضرین التفائا قصلّا ۳ ؛ بحسب الحاجة للخطاب. 


PA‏ ويجلس في موضع يَبِرّز فيه وجهه لكلّهم. 

9" ويقدّم علئ الدرس تلاوةً ما تيسر من القرآن» ثم يبسمل» ويحمد 
له تعالی؛ ويصلي platy‏ على النبي يَلِْةٍ وعلی آله» ثم يدعو للعلماء 
الماضین من مشایخه ووالدیه والحاضرین وساثر المسلمین» ویقول: 
حسبنا اللّه ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بانلّه العلی العظیم اللهم 


)\( صلاة ركعتين إذا دخل العبدٌ المسجدً مستحبة؛ حتئ لو لم يكن وقتُ صلاة 
- علی الراجح من آقوال العلماء - . أما صلاة رکعتین في ی موضع آخر سوی 
المساجد - کقاعات الموتمرات NG‏ قر فر SST er Cae ls‏ 
بأمن» لا بش شته راقه مكب ماخر BESS CONES ole‏ -» وتلك 
المستحبات لابد لها من صول شرعية ثابتة» واللّهُ تعالی آعلم. 

(۲) الاحتباء: آن یضم الانسان رکبتیه إلئ صدره وهو جالس. 

(۳) قصدا: معتدلا. 
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ل 
۰ - فان ذکر درومّا قدّم آهمّها؛ فیقدّم التفسیر» ثم الحدیث ثم 
الاصلین " ثم المذهب. ثم الخلاف ثم الجدل. 
۱ ولا يذكر الدرش وبه ما یزعجه - کمرض. آو جوع. آو مدافعة 


الحدث» 5 شدة و 


۲ - ولا یطوّل مجله تطویلا بیلهم: أو يمنعهم فَهْمَ بعض الدرس أو 
ضبطه؛ ان المقصود افادئهم وضبطهم فٍذا صاروا الن ُذه الحالة فاته 
وی 

۳ - ولیکن مجلشّه واسعّا» ولا یرفع صوته زيادة على الحاجة. ولا 

٤‏ - ويصون مجلسّه من الل والحاضرين عن سوء الأدب في 
المباحثة واذا ظهر من آحدهم شي؟ من مبادئ ذلك؛ الت في دفعه قبل 
انتشاره» ویذگرهم آن اجتماعنا ينبخي آن یکون للّه تعالی؛ فلا یلیق بنا 
الات ,لاا ي ا ا وهای میا مخ 


(۱) بدء من مسألة قراءة يسير القرآن إلى هناء یجوز للعالم آو الداعية آن یفعلها 
أحيانًا AL‏ ولا تتخذ سنة راتبة. ثم وجدث العلامة العثیمین CV) 52 a5‏ 
صرّح بان هذه الامور استحسنها المولف thes‏ ولا دليل عليهاء فللّه الحمد 
والمنة. 

© الأصلان؛ أصرل الدین - العقيد:ة -» و آصول الفقه. وقد وقعت فی بعض مطبوعات 
المجموع: «الأصول» بدلا من «الأصلين». 1 

(۳۴) الأرجح أن هذه الأمور إذلم تؤثر على عقله وتركيزه» فلا بأس بالدرس معها. 

(4) اللغط: ا 1 

(۵) في نسخة آخری: «بل سبیلنا الرفق والحیاء» 
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بعض. واجتماع قلوبنا علی ظهور الحق وحصول الفائدة. 

9و دا سال سائل فرن اعضویة فلا پسخرون مه . 

۰ - واذا شُتل عن شيء لا يعرفه» أو عَرَض في الدرس ما لا یعرفه 
فلیقل : «لا آعرفه» آو: «لا آتحققه». ولا يستنكفث عن ذلك فمن علم 
العالم آن یقول فیما لا یعلم: «لا آعلم» آو: «اللّه أعلمة. 

* فقد قال ابن مسعود Bo‏ : ايا أيها الناس» من علم شیثا فلیقل به. 


ومن لم يعلّمْ فليقل: الله أعل» ٠‏ فان من العلم أن يقول لما لا يعلم: اللّه 
آعلی “uk 6 1G Ay oe Kel t Gp 8 an alles all Ju.‏ 


9 
M21 €@)‏ رواه البخاري . 
8 وقال عمر بن الخطاب وله: «ثهینا عن التکلف». رواه البخاری(* 
# وقالوا: «ینبغی للعالم آن یورث آصحابه: لا آدري). 


(۷) آي: عن مسألة غريبة. 

eee ee (Y)‏ رك حیث ثبت عن عبداللّه بن 
JU UB 5 poe‏ جاء Bole‏ ٍلی النبی کيا فقال: Dead sats ty‏ رأيتَ ثيابَ أهلٍ 
الجنّة» أَتُنسَجٌ نسجّاء أم LE BS‏ فضحك بعص القوم؛ فقال لهم رسولُ الل 
: ١ممّ‏ تضحكون! من جاهل يسألٌّ عالمًا؟!»؛ ثُمّ قال: ce‏ بل تَشقق عنها ثماژ 
الجنة» - ثلاث مراتِ -. صحیح: رواه حمد (۰)۲۲4/۲ والطيالسي (۲۲۷۷) 
والبزّار (۱۷۰۰ وصححه الشیخ الألباني في «الصحیحة» (۱۹۸۰) بينما ضعَّفه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند؛ (555/11) . وانظر - أيضًا -: «حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح '» للإمام ابن القيم (4۲۹/۱- ط: عالم الفوائد). 
ومعنی قوله ME‏ ابل تشقّقُ عنها ثمار الجنة): gl‏ إذا أخذ المومنْ ثمرة من 
ثمار الجنة ليأكلهاء فانه 131 او de Side LS‏ هن یه 


رب العالمين! نسأل اللَّه Ce ey‏ وفضله وإحسانه. 
)۳( المتکلف: الذي يزيدٌ علئ ما old‏ فيدش عقله فیما لا علم له به. 
(:) (۷۷). )0( (۷۲۹۳). 




















a 


۳ 





٭ باب: آداب المعلم KS. BE‏ 

معناه: يُكثر منها. 

LY,‏ أن Jie‏ المحققين أن قول العالم: «لا أدري» لا يضع منزلته؛ 
بل هو دلیل على عظم مَحلّه وتقواه و کمال معرفته؛ لأن المتمكن لا يضرٌه 
عدم معرفته مسائل معدودة؛ بل یُستدل بقوله: «لا آدری» علی تقواه 
وأنه لا يجازفٌ في فتواه. 

وإنما يمتنعٌ من: «لا آدري» من قل علمُه» وقضرت معرفته وضعفت 
تقواه؛ لأنه يخاف لقصوره أن يسقطً من أعيّن الحاضرین» وهو جهالة منه؛ 
فإنه بإقدامه علئ الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم» ولا يرفعه 
دلك عمّا عُرف له من القصورهء بل يُستدل به علئ قصوره؛ لأنا إذا رأينا 
المحققین یقولون في کثیر من الأوقات: «لا آدري» وغذا القاصر لا یقولها 
آبدّا؛ علمنا آنهم یتوژعون لعلمهم وتقواهم. وآنه یجازف لجهله وقلة 
دینه» فوقع فیما فرٌ عنه» واتصف بما احترز منه؛ لفساد نیته وسوء طویته. 

وفي الصحيح عن رسول الله كل «المتشبّعٌ بما لم يُعْطء كلابس ٿوبيٰ 


3 )1( 
زو 


Wo 


® ® ® 


gl 01)‏ المُظهر ما ليس عنده» هو من المزوّرین الملبّسین الکذابین. 
)۲( رواه البخاري (۰)۵۲۱۹ ومسلم (۰)۲۱۳۰ من ABS clad Ede‏ 























[ افادة المعلم آصحایه ۰۲۳ واختباز آفهامهم ] 


لسع ]سس 


۷ - وينبغي للمعلّم آن یطرح علی آصحابه ما یراه من مستفادٍ المسائل» 
ویختبر بذلك آفهامهم ویُظهر فضل الفاضل» ويثني علیه بذلك ترغیا 
له» وللباقين فى الاشتخال والفکر في العلم؛ ولیتدربوا بذلك ویعتادوه. 

- ۵ فرغ من تعلیمهم آو القاء درس عليهم» آمرهم باعادته لیرسخ 
حفظهم له؛ فان آشکل علیهم منه شي؟ ما عاودوا الشیخ في ایضاحه. 


بل 





® ® ® 


(۱) كان من عادة السلف إطلاقٌ لفظ «الأصحاب» على طلاب وأتباع العالِم. سمعته 
من العلامة شعيب الأرنؤوط اة فى أحد اللقاءات المصوّرة. 

















۶. باب: آداب المعلم‎ AE 
۰ oe 





[من المصائب التي يُبتلى بها بعض المعلّمين] 


ED‏ د سس سم 


عون اه ها موم با ایا سوم عليه إذا قرا le‏ غر 
ولهذه مصيبة يُبتلى بها UGS‏ المعلمین لغباوتهم وفساد نیتهم وهو من 
الدلائل الصريحة علین عدم [رادتهم بالععلیم وجة AL‏ تعالی الکریم 
وقد قدّمنا عن على وه الاغلاظّ فی ذلك "۰ والتأکید فی التحذیر منه. 
OT 3291 LI ols 13) ib,‏ فإن كان فاسقّاء أو مبتدعّاء أو كثير 
الغلط ‏ ونحو ذلك . فَلْيُحذَّرْ من الاغترار به وباللّه التوفيق”) 


He RY 


(۱) راجع ص(۳۷). 

(۲) أفاد العلامة العثيمين كاله حالة أخرى يَمنمٌ العالمْ فیها تلمیده من الذهاب 
لغیره» وهي: اذا خاف آن یتذبذب ویضطرب آمره فلا يثبّت مع هذا العالم ولا 
مع ذاك ولا شك آن الطلاب یختلفون في قوة استیعابهم من شخص لخره وعلی 
کل فالذي یُخشی عليه من عدم الد ا وات ت فلیلزم عالمّا واحدًا إلى 
آن پرسخ فهمه وعلمّه . اه ص(۱۳۱). 


























ay 


آداب | 


باب 


E 


لمتعلم 














: أما آدابه في نفسه ودّزسه‎ S 
lees, | فكآداب المعلّم و قد‎ 

f 4‏ ف ي )۱( ۳ 0 
اور اوا ق ر la J‏ رل ا ر 


ففي «الصحيحين» عن رسول الله بياة: «إِنّ في الجسد مضغة إذا صَلّحت 
اا كلس تن wa.‏ را وهي القلب»۳. 

« وقالوا: «تطييبٌُ القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة». 

؟ - وينبغي أن يقطعَ العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل» 
ویرضی بالیسیر من القوت. ویصبر علی ضيق العیش. 

* قال الشافعي - رحمه اللّه تعالی -: «لا یطلث UL ALIN Le‏ 
وعرٌ النفس فیفلح» ولکن من طلبه بدْلْ النفس وضیق العیش و خدمة العلماء 
آفلح». 

# وقال - أيضًا _: «لا يدرَّكُ العلمُ الا بالصبر علی الذل». 

#وقال - أيضًا -: «لا يَصِلّحُ طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغنيٌ 
المکفیع؟ فقال: ولا الغنخ المکفیع»". 

)١(‏ الأدناس: الأقذار. 


(؟) استثماره: زيادته. 
(9) رواه البخاري (۰)9۲ ومسلم (۱۵۹۹). 


(4) لا شك أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى شخص» وطالب العلم لابد له من - 























وقال مالك بن آنس تللة: «لا یبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتی 
Fae‏ به الفقرء ويؤثره على كل شيء). 

# وقال آبو حنيفة کللة: «یْستعان علی الفقه بجع 2G)‏ ويستعانُ على 
GS! de‏ تق ناخد اليس عند الحاجة ولا یزد. 

#وقال إبراهيم الآجُرّي: «مَن طلب العلم بالفاقة ورث الفهم». 

# وقال الخطیب البغدادي في کتابه «الجامع لاداب الراوي والسامع»: 
اضعب للطاتب Hela) ee Be es OT‏ قطكه الاقسفال ترق 
الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن !کمال طلب العلم». 


واحتح بحدیث: «خیر کم بعد المئتین خفيفُ الحاذ)"''» وهو الذي لا 
أهل له ولا ولد. 

# وعن ابراهیم بن آدهم تْللة: «من تعوّد آفخاذ النساء لم پفلح». 

يعني اشتغل بهن. وهذا في غالب الناس لا الخواص. 


= كفايةٍ تعينه على دينه ودنیاه» والا مد یده لین الناس وأريق ماء وجهه عند 
الشريف وغير بر الشريف. وانما ols‏ مقصود الامام الشافعي له آن الانسان اذا 
لم يكن له مال یشغله عن آخرته آقبل بکلیته علی ربه. وحصّل من العلم ما 
شاء aU‏ سبحانه» والعلمٌ عند العلیم الخبیر . 

(۱) ضعیف جدا: رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۲ - زوائد تعیم)» وأحمد (0/ 
sy «(۳/0‏ في «الغرباء» 2 (EY)‏ الع ت 2 (۰)۱۰۳۵۰۱ 
وفي «الزهد الکبیر» (رقم: ۰ - تهذيبي والخطابي في «العزلة» (رقم: ۱۰۹ 
- تهذيبي)؛ من حدیث آبي آمامة Ah‏ وصححه الحاکم وضکفه الذهبي وقال 
الشيخ شعيب الارنژوط في تحقيق «المسند؛: (ضعیف جدا شبه موضوع. وضکفه 
الشيخ الألباني. 
وفي الباب عن حذيفة وَل رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم: 
۱ - تهذيبي ط: دار ابن الجوزي)» وهو موضوع؛ فراجع تخريجه fs‏ 























3 باب: آداب المتعلم SE‏ ۹۷ ] 
# وعن سفيان الثوري: «إذا تزوج الفقية فقد رکب البحر فان ولد له 
فقد کر به): 
* وقال سفیانْ لرجل: «تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما نت فیه 
من العافیة». 


وعن بشر الحافي کمله: «من لم يتخ إلى النساءء فلیتق اللّ ولا 
یالف أفخادهنَ». 


قلتٌُ: لهذا كله موافقٌ لمذهبنا؛ فإن مذهبها أنَّ من لم يحتخ إلئ النكاح 


he ل‎ 


وفي «الصحيحين) ١‏ عن أسامة بن زید UBS‏ عن النبي 35 قال: « 
بمدي فعن هي أضذ علی ال رجال سن السات 

وفي «صحیح مسلم» عن آبي سعید الحُري 4 عن النبي وید قال: «! 
الدنيا ا خفن ۰ eee a ols‏ 


)١(‏ ما سلف من أخبار عن أفضلية العزوبة علئ الزواج» والانقطاع إلى العليى 
اعترض علیه العلامة العثیمین تن وتعجب من صدور مثل تلك الاخبار عن 
هؤلاء السلف الأعلام» وبیّن أن الشرع حٌ علی الزواج والاکثار من الذرية. اه 
OP 2D 55‏ 
تقو اال ا إلى حكم الزواج في حدٌ ذاته» واختلاف 
أحوال الأشخاص ما بين محداج للزواج» لكنه لا خشى على نفسه الوقوع في 
الحرام» وبين من يحتاجُ ويخشّئ على نفسه ذلك» وبين من لا يحتاجه أصلًاء 
JS,‏ حكمٌ مختلف عن صاحبه؛ وهو معلومٌ في كتب أثمتنا les‏ في مطالع 
كتاب «النكاح» من مصنفات الفقهء فارجع إليها ‏ مشكورًا . وأما من ناحية 
«الأصل الشرعي»» فالأصل الاستحباب. واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. 

)1( رواه البخاري (۰)۵۰۹7 ومسلم (1040). 

() أي: جعلكم خلفاء لبعضكم البعض. وانظر ‏ غير مأمور ‏ تعليقي علی «صید 
الخاطر» (فصل: ۲۵ - ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 





۹۷ ۳ 
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فاتقوا الدنیا. واتقوا الدساء؛ فان ول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

۳- وينبخي له آن یتواضم للعلم والمعلّم؛ eee‏ امزنا 
بالتواضع مطلقّا؛ فهنا آولی. 

" وقد قالوا: 
العلمُ حربٌ [للفتئ] المتعالي "۳" كالسيلٍ حربٌ للمكان العالي 

د ويقاة لمعلمة ويشاوره في أمورهء ويأتمر بأمره؛ كما ينقاد 
المریض لطبیب حاذق ناصح؛ وهذا ial‏ لتفاوت مرتبتهما. 

» - قالوا: ولا باغ الع إلا ممن كقلت آملیته. وظهرت دیانته: 
وتحققت معرفته» واشتهرت صیانته وسیادته. 

# فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائقٌ من السلف: «هذا العلمٌ دينٌ؛ 
فانظروا عمّن تأخذون دینکم». 

ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم؛ بل ينبغي ‏ مع كثرة 
عله لاک الق كر هله م عى الجا Pee BIN pla us‏ 
فإنها مرتبطة» ويكون له دُو7َة9) GE, Seay‏ جميل» وذهنٌ صحیح. 
واطلاع تام. 

۶ ع و 

* - وقالوا: لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب؛ من غير 
قراءةٍ على شيوخ أو شيخ حاذق» فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في 
التصحيف» ويَكثر منه الغلط والتحريف. 


)۱( رواه مسلم (۲۷۲). 
gl (۲)‏ العلم. 
7 في المطبوعات: «العلمٌ حرب للمتعالي». وهو بیث شعرٍ مشهور بما AEST‏ 


(:) الذزبة: العادة والتمدّس. 
(ه) آفردت مسألة أغذ العلم من الکتب بکتاب مستقل يكر الله تشرد عل خير 























IA ١ - 2 
VA JAS 2 باب: آداب المتعلم‎ Be 


وينبغي آن ینظر ٍلی معلّمه بعین الاحترام ویعتقد کمال آملیته 
ورجحانه علی آکثر طبقته؛ فهو آقرب الی انتفاعه به ورسوخ ما سمعه 
منه قی دهنه . 

وقد کان بعض المتقدمین ذا ذهب الی معلّمه تصدق بشي» وقال: 
al eg‏ عيب معلمي عنيء ولا تَذهب بر کة علمه مني». 

* وقال الشافعخ کفلله: «کنت أصُمْ الورقة "۲ بین يدي مالك که 
صفحًا رفيقًا هيبةَ له؛ لثلا یسمع وَفْعَها". 

# وقال الربیم: «واللّهِ ما اجترأْ آن آشرب الماء والشافعیٌ ینظر الی؛ 
هيبة له). 

# وقال حَمدانٌ بن الأصفهانيّ: Gass‏ عند شريك كاله فأتاه بعض 
آولاد المهدي. فاستند "۲ الی الحائط وسأله عن حديث» فلم يلتفث إليه» 
واب ی فعاد لمثل ذلك» فقال: آتستخف بأولاد الخلفاء؟! 
فقال شریكٌ: لا؛ ولکنٌ ad Maral af go piles Lt wee el Las‏ 
cas, ole‏ فقال شريك : مكذا يطلب العلم». 

n‏ أبي طالب - رضي اللّه تعالی عنه - قال: ين حق العالم 
عليك آن تسلّم علی انقوم ام و شمه ا لف ران اس امامت ول 
یرن بده د مع اق مك قل و وين فا eggs‏ 


= لكنني أشير هنا إلئ أنه لا توجد قاعدةٌ ثابتةٌ تشمل جمیع الطلبة؛ فلا یجوز 
الحكم على الجميع بأن أخذهم من الكتب مرفوضء أو سببٌ للضلال والاضلال 
وكذا لا يجوز الحكم للجميع بالإباحة؛ لا سيما مع اختلاف القدرات والفهوم. 

)۱( آي: آقلبها. 

0 أئ این المهدی: 

)۳( اه و 


(4) آفاد العلامة العثيمین یله أننا الآن لابد لنا من الإشارة باليد إذا سأل الشيخ - 
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ولا 





خمزنٌ بعينك "* ولا تقولن: «قال فلانْ؛ - خلاف قوله "که ولا تغتابنَّ 


WaT etre‏ ولا تسار فی مجا 4 ولا تأخذ بثوبه [اذا تهض ]۰ ولا تلع 


عليه إذا كشل» ولا تشبع من طول صحبته؛ فإنما هو كالنخلة؛ تنتظرٌ متئ 


(۱) 


(۲) 


۷-ومن آداب المتعلم: آن یتحری رضا المعلم - OL‏ خالف رأيّ نفسه . 


- مثلا-: من یعرف کذا؟ اه ص(۱۳۸). 

قلتٌ: الظاهر أن المقصود من الأثر: لا ثشیرن لأحدٍ غير الشيخ بيدك؛ لأن هذا 
دليلٌ علئ عدم الإقبال التام علئ الشيخ ودرس العلم. ولو أراد الإشارةً للشيخ 
نفسه - كما بیّن العلامة العثيمين له -» لقال: «ولا تشیرن له بیدك؟. والعلم 
عند الله تعالل. 

وانظر ‏ أيضًا ‏ كلام الإمام النووي القادم OVA) ge‏ 

وردت العبارة في المطبوعات: «ولا تعيدن بعينك غيره». والمثبت من بعض 
المصادر الأخرئ التي أوردت الخبر» مثل: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب 
(رقم: ۳۳۰ - تهذيبي» ط: دار ابن الجوزی) وامختصر منهاج القاصدین» ص 
(۳۲ - بعنايتي» ط: دار الحجاز)» واترتیب الامالي الخمیسیة» للشجري (رقم: 
AYES‏ 

هذا وقد فسّرها العلامة العثيمين ونه - حسب المثبت: «تعمدن» - بقوله: «آي: 
ولا تنظرٌ إل غیره». اه ص(۱۳۸). 

قلت: وفي هذا نظر - واللَّهُ أعلم -» إذ لو كان هذا صحيحًاء لقال: «ولا تعمدن 
بعينك إلى غيره» ‏ بإضافة حرف الجر » الا لو ثبت في العربية «ععَده - هكذا 
متعدیٌا -» آي: نظر الیه» فلیحرر. وما آثبته من عدة رد أوردت هذا الخبر 
- کما سلف - وهو من ناحية المعنی أقوئ, لأن الغمز للآخرین في الدرس من 
سوء لدب والاستخفاف بطر الق رال تمالن اعلن واعلم. ‏ 

هذا فيه تفصيل: 

- فإن كان الطالب يقول هذا استفسارّا من الشیخ عن الخلاف» ولمعرفة الراجح 
من الأقوال فلا بأس. 

- وإن كان يقوله استخفافًا بالشيخ؛ وتعظيمًا لمخالفه؛ فهذا سوء آدب بلا شك. 























ake 
م‎ 


١ 


ولا يتعاتب عمد ولا پفشی له سوا» وآذ برد غیبته اذا سمعهاه فان عك 
ارت لیوا اع عله خي اد واا فغ ماع مرا 
أفضلهم وأسنّهمء » وأن يدخل كامل الهيبة» فارغ القلب من الشواغل 
متطهّرًا متنظّمًا بسواكٍ وقصّ شارب وظْفرٍ» وا زالة کریه رائحة. 

۸ - ویسلّم علی الحاضرین کلْهم بصوتِ پُسمعهم |سماعّا محققّا( 
Gates‏ الشیخ بزيادة | کرام وکذلك یسلم |ذا انصرف. ففي الحدیث الامر 
oe Vali‏ من أنكره» وقد أوضحتٌ هذه المسألة في كتاب 
Mews yp‏ 

٩‏ ولا یتخطی رقاب الناس. ویجلس حیث انتهی به المجلس؛ الا آن 


إيغارٌ ذلك. 
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۰ - ولا یقیم أحدًا من مجلسه. فان آثره غیره بمجلسه لم يأخذه. الا 


)١(‏ آفاد العلامة العثيمین یله آن ذا لا باس به ذا لم ي یکن المجلش قد استعب 
بأهله» وأقبل الجميعٌ علی الشیخ منهمکین في الاستماع cad‏ فاذا کان الحال 
هكذا فلا يسلّم بصوت عال. اه ص(57١).‏ 

(۲) صحیح: رواه آأحمد (۰۲۸۷/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۰۷) وأبو داود 
(COTA)‏ والترمذي (۰)۲۷۰۲ والنسائی فی «الکبری» (۰)۱۰۱۰۲ وفی «عمل 
CCV) i‏ وأبو CLOW) ele‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳۰۰) 

بن حبان (۰)4۹4 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (E08)‏ والبيهقي في 
La‏ ؛ CAAA)‏ والبغوي (۳۳۲۸): من حدیث آبي هريرة وله وحسنه الامام 
الترمذي» وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. ولفظ الحدیث 
عند (oe‏ أخحمل: «إذا انتهئ Sei‏ إلى المجلس؛ كلسل ۰ فان بدا له أن 
٠ eared aa‏ ثم إن قام والقومٌ جلوسش: كلسل » فلیست الأرلن بأحق من 
الآخرة). 
(۳) انظر: «الاذکار» ص(۲۵۸). 
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أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين؛ بأن يقرّب من الشیخ ویذاکره 
مذاكرةً ينتفع الحاضرون بها. 

۱ ولا تجلس وسط الصلقه الا تضرورهه ولا بین صاخبین: ۱ 
برضاهما. و|ذا فُسح له مد وضم نفسه ۲ . 

١‏ - ويحرص علئ القرب من الشيخ؛ ليّفهمَ کلامه فهمّا کاملا بلا 
مشقة» وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. 

۳ - ويتأدب مع رُفقته وحاضري المجلسء فإنَّ تأده معهم تأدّبٌ مع 
الشيخ واحترام لمجلسه. 

تيفط شر الو فول الهش 

۵ ولا يرفع صوته رفعًا بليعًا من غير حاجة» ولا يضحكء ولا يُكثر 
الکلام بلا حاجة ولا يعبث بيده ولا غيرهاء ولا يلتفت بلا حاجة؛ بل يُقبل 
على الشيخ مُصغيًا إليه؛ ولا يسبقّه إلى شرح مسألةٍ أو جواب سؤال؛ إلا 
آن یعلم من حال الشیخ ایغاز ذلك؛ لیّستدل به علی فضيلة المتعلم. 

١‏ - ولا يقرأ عليه عند شخل قلب الشيخ ومَلَلِهء وغمّه ونعاسه. 
gigs aes‏ لك مما یشق علیه و یمنعه استیفاء الشرح. 

۷ - ولا يسأله عن شيء في غير موضعه؛ الا آن یعلم من حاله آنه لا 
يكرهه. 


- ولا يلح في السؤال إلحاحًا مُضجِرًا. ويغتنم سؤاله عند طِيب نفسه 


(۱) ومن اللطاتف ما ذکره الخطیب البغدادي في a‏ لأخلاق الراوي؛ (۲۷۰ - 
تهذیبی): قال بعض الحکماء: «اثنان ظالمان: رجل آهدیت الیه النصيحة فاتخذها 
ergy te‏ وُسّع له في مكانٍ ضيِّقٍ فقعد متر با" اه 

ou eGo (۲)‏ للانصراف. 




















a 
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رلا شخ من السوال غما اشکل غلیه بل سره (GS‏ 
استیضاح؛ فمن رّق وجهه رق علمْه» ومن رّق وجهه عند السوال ظهر نقضُه 
عند اجتماع الرجال. 

٠‏ وإذا قال لها شش لشیخ: «أفهه lc‏ فلا یقل: (نعم) ie‏ بهذ له 
المقصود اتضاحًا''' جلیّا؛ لئلا یکذب ویفوگه الفهم. 

۱ - ولا يستحي من قوله: «لم أفهم)؛ لأن| ata ۳ asta‏ 

فمن العاجلة: حفظّه المسألة» وسلامته من کذب ونفاق باظهاره فهم 
ما لم يكن فهمه. 

ومن الآجلة: ثبوتٌ الصواب في قلبه دائمّاء واعتیاده هذه الطريقة 
ال یا وال ادف ال ند 

وعن الخلیل بن أحمد کفقله: «منزلة الجهل بین الحیاء والأئفة»۳. 

۲- وينبغي |ذا سمع الشيحَ یقول مسألةء أو يحكي حكاية - وهو 
یحفظها : أن يصغي لها إصغاءً مَن لم يحفظها؛ إلا [ذا علم من حال الشيخ 

۶ 2 و 
إيثارّه علمّه بأن المتعلم حافظها. 

۳ - وينبخي آن یکون حریضّا علی التعلم"* مواظبًا عليه فى جميع 
آوقاته - لیلا ونهاژا حَضَرًا وسفرًا - ولا یُذهبٍ من أوقاته شيئًا في غير 
)۱( في المطبوعات: «ایضاخٌا»» ولعل الأصح ما أثبثّه. 

(۲) فى نسخة: استيثاقه. 
() يقصد أن الذي يستحي والذي يتعالئ لا يمكنه التعلّم» فيسقط في أوحال الجهل. 
(4) في المطبوع: «التعلیم». ولعل الأدق ما أثبثّه. 























العلم الا بقدر الضرورة؛ كأكلٍ ونوم ane UY GB‏ ونحوهما؛ کاستراحة 
يسيرةٍ لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروریات. ولیس بعاقل من آمکنه 
درجة ورثة : الأنبياء ثم فوّتها. 

# وقد قال الشافعي که في «رسالته»: «حّ علی طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم في الاستکثار من علیه"» والصبر علی کل عارض دون طلبه؛ 
وإخلاص النية للّه تعالی في إدراك علمه نصا واستنباطًاء والرغبة إلى 
اللّهَ تعالی فی العون علیه». 


ول لصحم علج امن يحي ون أبن Sly pled oh Ae‏ 
براحة الجسم». ذکره فی آوائل «مواقیت الصلاة» 

# قال الخطیب البغدادي: «أجوذ آوقات الحفظ: الأسحار» ثم نصف 
النهان ثم الغداة. وحفظٌ الليل أنفعٌ من حفظ النهار» ووقثٌ الجوع أنفعٌ 

ae 
) من وقت الث بع‎ 

۵ قال: «وأجودٌ أماكن الحفظ: on‏ شید و سرب 
الطرق؛ aig ae ee‏ 


(۱) أي: من علم الله اء كما سبق بيانه في كتاب «الرسالة». 

(۲) هذا الجوع الذي تكلم عنه أهل العلم» المقصود منه عدم امتلاء المعدة بالطعام 
امتلاءً يُفضي إلئ التّخمة والكسل والقعود عن الخيرات. أما الجوع الذي يؤلم 
المَعِدة» ویشوّش العقل؛ ولا یستطیع معه الانسان الاقبال والتر کیز علی العلم 
حفظا ومدارست فلم یقصدوه. 

(۳) آي: الاماکن العالية. 

© ماک Gs hig ee‏ میم دض A‏ روي نک OS‏ 
يتكلم عن حاله وتجربته. وقد أشار العلامة العثيمين كلل إلى مشل هذا في 
تعليقه ص(55١)؛‏ فلله الحمد والمنة. 























x 
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VE‏ = وينبفي آن یصبر علی جَفوة شیخه وسوء ملقه ۲ ولا يصده ذلك 
عن ملازمته واعتقاد کماله؛ ویتأوّل لأفعاله - التي ظاهرها الفساد - تأویلات 
صحيحة. فما Fae‏ عن ذلك الا قلیل التوفیق. 

۵ - و|ذا جفاه الشیخ ابتداً هو lize VL‏ وآظهر آن الذنب له والعتب 
علیه؛ فذلك آنفع له دیا ودنیا وأبقی لقلب شیخه. 

# وقد قالوا: ١مَن‏ لم يصبر علئ ذلَّ التعلم» بقي عمره في عماية الجهالةه 
ومّن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا». 

# ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس وَيّْنا: «ذللتٌ طالبّاء فعززث مطلويًا». 

5 - ومن آدابه: الحلم والأناة» وآن تکون همثه ASL‏ فلا يرضئ 
باليسير ‏ مع إمكان الكثير ؛ وألا يسوّف في اشتغاله» ولا يوجر تحصيل 
فائدةٍ وان قلّت إذا تمكن منها ‏ وإن أمن حصولها بعد ساعة - لأن للتأخير 
آفات» ولأنه في الزمن الثاني يحصّل غيرها. 

# وعن الربیع قال: «لم آر الشافعی آکلا بنهار ولا نائمًا بليل؛ لاهتمامه 
بالتصنیف؟. 

۷ - ولا ُحمّل نفسه ما لا تطیق مخافة الملل. وهذا یختلف باختلاف 
pl‏ 

۸ واذا جاء مجلش الشیخ فلم یجده انتظره» ولا یفّت درسه؛ الا 
أن يخاف كراهة الشيخ لذلك؛ بأن يعلم من حاله الاقراء في وقت بعينه» 
فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. 


(۱) لا بُجعل هذا الکلام ذريعةً لاساءة المعلّم أخلاقه مع الطلبة؛ فقد أدئ هذا 
السلوك السيئ إلى كثير من السلبیات في حياة طلاب العلم» بل الأدب والتسامح 
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۶ قال الخطیب: «و|ذا وجده نالعا لا یستأذن علیه + بل یصبر حتین 
تسقطظه او يتصرق» والاخفيان الصير» كما كان این یاس ,وا لسلفت 
Ms 1 3‏ 

4 - وينبغي أن يغتئم التحصیل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب 
وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل» قبل عوارض البطالة وارتفاع 

وس و e‏ | گر مه م May‏ 

* وقال الشافعی: «تفقّة قبل آن ترس فاذا رأست فلا سبیل الی 
Deere]‏ 

و = 3 ۲ درسه الذي = ee ۳ i‏ تقئًا عليل الشيخ» 
ثم یحفظه حفظا محکمّا. ثم بعد حفظه یکرره مراتِ لیرسخ رسوا 

۱ - ویبتدیٌ درسه بالحمد لله Ses,‏ علق رسوله لق والدعاء 

ویب بدرسه؛ لحديث: «اللهم بارك لامي في بكو رها . 


(۱) آي: لا یطلب ایقاظه. 

(؟) الا لو کان الشیخ هو الذي طلب منه |ذا رآه نائمًا أن يوقظه. 

(۳) أي: قبل أن تصيروا سادةً مطاعين. فما أقبح بالسيد أن يكون جاهلًا بين أهله! 

(4) ليس المقصود ترك مداومة الطلب؛ فإن العالم حاله: «مع المحبرة إلى المقبرة)» 
وإنما المراد أنك لو صرت متبوعًا تزاحمت عليك الأشغال» ولم تجد الوقت 
الکافی للطلب والتحصیل. 

ce‏ اشعيان وقث الدرس د أيق ا يرع فيها إلنجما بناسب الشيغ رف 

tere (1)‏ رواه آحمد (۰)4۱۷/۳ وآبو داود VUE‏ والثرمذي (۰۱۲۱۲ والنسائي 
في «الکبری» (۰)۸۷۸۲ وابن ماجه (۰)۲۲۳۹ وابن جبّان (۰)4۷98 وسعید بن - 
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استقلال؛ بل یصحُح علی الشیخ - کما ذکرنا -» فالاستقلال بذلك من أضر 
الا 


# والی هذا آشار الشافعی که بقوله: امن تفقه من الكتب ضیّم 
الأحكام). 

۶ ولَْيُذَاكَرُ بمحفوظاته؛ ولْيّدِم الفكرٌ فيهاء ويعتني بما يُحصّلُ فيها 
ف لر اه ورات بعس خاشري اه الع الا 

قال الخطیته زر اقا انست کرو سا گر : الاو کان ماه من 
السلف یفعلون دلك وكان جماعة متهم يبلاؤؤن من العشاء» فربما لم 
يقوموا حتی یسمعوا آذان الصبح»۳. 

۰ وينبغي آن یبدا من دروسه علئ المشايخ» وفي الحفظ والتکرار 
والمطالعة بالأهم فالاهم . وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزیز؛ فهو آهم 
العلوم» و کان السلف لا یعلّمون الحدیث والفقه الا لمن حفظ القرآن". 


= منصور فی اسننه» (۲۳۸۲). والدارمی (۰)۲۳۵ والطیالسی (۰)۱۳7 من حدیث 
صخر الخامدي وله وحشنه الامام الثرمذي؛ وصحُحه الشیخ الألباني عنده 
والشیخ شعیب الاْرنووط عند أبي داود (۲8۷/4). 

(۱) في كتابي المشار الیه عن طلب العلم من الکتب؛ بیان لمثل ذا - آیضّا -. 

ole! eal aa Lely 1)‏ قليف فتيل أرقات النذا كه حكون عقا لبا يناس كل 
طالب. 

(۳) فیه نظر؛ بل یمکن الجممٌ بین الأمرین - ان شاء الله - نلطالب المُجدٌ؛ ولو 
فرضنا آن الطالب لا یمکنه الجمع؛ فان طلب العلم آجدی وآولی وآنفع - في 
هذه الأزمان خاصة » والوصول الی الایات التي سیحتاج الیها في ميسرته أمرٌ 
يسية يسير. و]نما كان طلب العله أولن لقلة أهله الذين يزدادون قله يرما بعد 
يوم - بل ساعة بعد ساعة -. Uy‏ الموفق. 
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واذا حفظه فلیحدّر من الاشتغال عنه بالحدیث والفقه وغیرهما اشعفالا 
يؤدّي إلئ نسيان شیء منه» آو تعریضه للنسیان. 

5 وبعد حفظ القرآن يحفظٌ من كل فنَّ مختصرًاء ويبدأ بالأهم» ومن 
أهمها الفقةٌ والنحو''"» ثم الحديث والأصولء ثم الباقي علئ ما تيسر. 

۷ ثم یشتغل باستشراح محفوظاته "۳" ويعتمد من الشيوخ في كل 
فِنْ آکملهم في الصفات السابقة. فان آمکنه شرخْ دروس في كل يوم فعل» 
و الا اقتصر علی الممکن من درسین آو ثلائة وغیرها. 

فإذا اعتمد شيكًا في فنَّ وكان لا يتأذئ بقراءة ذلك الفن علئ غيره» 
LAT Law‏ عل قان وقالك وآ كرما لم ادرا فإن تأذئ المعتمّد 
اقتصر علیه وراعی قلبه فهو آقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي 
ألا يتأذئ من هذا. ۱ 

۸ واذا بحث المختصرات انتقل اٍلی بحث آکبر منها» مع المطالعة 
المعقنة» والعناية الدائمة المحکمة و تعلیق ما پراه من التفائس والغرائب 
وحل المشکلات؛ مما یراه في المطالعة آو یسمعّه من الشیخ. 


(۱) قال العلامة العثيمين يخرئة: «فيه هذا نظبٌ ظاهرء الحديث هو الذي يلى التفسير 
والقرآن - لا شك فى هذا _؛ لأن الحدیت والقرآن هما علی الأصل هن إقبات 
الأحكام» ثم يلي ذلك العقيدءة والتوحید قبل المقهة له أن كراد نثرله: «المقة 
ما هو عم من الفقه الاصطلاحي» وهو فقه الدين» ومنه علم التوحيد؛ فإن علم 
التوحید پسمی: «الفقه الا كيرات فان کان پرید لك فلا بأس». اه ص(۱۵۱). 
قلتٌ: طالب العلم المُجدٌ ‏ الذي عنده نهمٌ في التحصيل والقراءة ‏ لابد أن يقدم 
في أولويات طلبه إتقان اللسان العربي؛ فهو سبيل رئيس لصحة مطالعته من 
المصنفات. وإلا فكيف للجاهل باللسان أن يفهم كلام أهل العلم فهمًا صحيحًا؟ 
وفي كتابي المشار إليه آنمًّا اطلب العلم من الكتب» تنبيهاتٌ مهمةٌ علئ هذا 
- أيضًا -. 

(؟) أي: معرفة شروحها ومعانيها. 























mI: BE باب: آداب المتعلم‎ Fe 
ولا يحتقرنَ فائدةٌ يراها أو يسمعها في أي فنٌّ كانت؛ بل يبادر إلى‎ 49 
بكل الدروس» ويعلق علیها ما آمکن فان عجز اعتنئ بالأهم.‎ 
ولا یویر بئوبته - فان الایثار بانقرب مکروه" " فان رای الشیمْ‎ - ۰ 
المصلحة في ذلك في وقتٍ فأشار به» امتثل آمره.‎ 


١‏ - وينبغي أن يُرشْد رُفقته - وغيرهم من الطلبة - إلى مواطن الاشتغال 
يبار له في علمه ویستنیر قلبه» وتتأکد المسائل مده مع جزیل 
ثواب الله يقّ. ومّن بخل بذلك كان بضده؛ فلا يفت معه؛ وان ثبت لم 


2 


(۱) یقول الامام ابن القیم BES‏ عن الایثار بالقربات: «کل سبب يعوة عليك بصلاح 
قلبك ووقتك وحالك مع الله» فلا تؤثر به أحدًاء فإن آثرت به فإنما تؤثرُ الشيطان 
علی Vests call‏ تعلم» اه. «مدارج السالکین» «منزلة الایثار». 
هذا+ وقد آفاد العلامة العئیمین یله آن الایخاز بالقرب آنواع: 
الأول: الإيثار بالفرائضء فهذا محر ومثاله: رجلٌ دخل عليه وقتٌ الصلاة 
وليس هناك إِلَّا ماءٌ یکفیه لوضوته هو فقط وبجواره رجلٌ آخر يريد الوضوء؛ فلا 
وض لها أن ينظته الجا و کر وا قوع اف رو ف آنا غ ا 
واجبّاء وهذا ليس له. 
الثاني: الإيثار بالمستحبات» وهذا قسمان: 

۱ - |ذا کان فیه مصلحة. فلا بأسّ بالایثار» کرجل دخل المسجد ليصلي فوقف 
في الصف الأول» فدخل والده ليصلي» فرجع له الولد» وقدّمه کات بأس 
بمثل هذه الصورة» ويكون فيها نوعٌ من البر بالوالد. 

؟ - إذا لم يكن هناك مصلحة» فلا يجوز الإيثار ‏ بل يُكره -. لأن من آثر نفسه 
بالقربات دلَّ ذلك علئ رُهده في ثواب رب العالمين تل. اه ص(197). 
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۲ - ولا سد ادا ولا پحتقره ولا یَعجّب بفهمه. وقد قدمنا هذا 
فی آداب المعلم. 

۳ - فاذا فعل ما ذکرناه» وتکاملت آهلیثه. واشثهرت فضیلته؛ اشتخل 
بالتصنیف. وجدَّ في الجمع والتأليف؛ محقَّقًا كلّ ما يذكره. متثبّنًا في 
نقله واستنباطه متحرّيًا إيضاحَ العبارات» وبيانَ المشكلات» مجتنبًا 
العبارات الركيكات والأدلة الواهيات» مستوعبّا معظم أحکام لك الفن 
غیر مُخل بشيء من صوله منبّهًا على القواعد؛ فبذلك تظهر له الحقائق» 
وتنکشف المشکلات» ویطلع علی الغوامض وحل المعضلات ویّعرث 
التقلید» ویلتحق بالائمة المجتهدین - آو یقاربهم - ان وفق لذلك. 

وباللّه التوفیق. 





5 8 8 8 © 
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في آداب يشترك فیها العالم والمتعلم 








es 2 :‏ بر دا بر سس 
١‏ ينبغي لكل واحدٍ منهما ألا يُخْل بوظيفته ' لعُروض مَرضٍ خفيفٍ 
ونحوه ممًا یمک معه الاشتغال. ويستد يستشفى بلعل 7 
۲ ولا يشال اعد تعلق tus Sood, iz pee seer‏ 
aL‏ 
جوابّا. وفی الحدیث: «النهیم عن عْلوطات"** المسائل»؟. 


۲و آن تجعتم تخضیا الکفب شآ واسععا ره ولا تفقیل بستها ن 


)١(‏ في المطبوع: «فصل»» ولعل الباب آنسب هناء والأمر يسير ‏ إن شاء الله 

)1( يعين: لا يترك العالمٌ التعليم» ولا يترك المتعلمٌ التحصيل. 

(۳) أي: يرجو من اللّه تعالی آن یکون العلم سببّا في شفائه. 

(4) في نسخة: «آغلوطات». وکلاهما بمعتّیْ» وهي المسائل المعقدة le Jad ol‏ 
العلماء ویوقعهم آمل الفتن بسببها في الحرج والمشقة. وجْلها تکون في غیر 
مایقع. وانظر: «الموافقات» للامام الشاطبي رحلة (۳۷۹/۰). 

(5) ضعیف: رواه آحمد (/4۳9 وأبو داود PION)‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۰)۳۰۵/۱ والطبراني في «الکبیر» (۳۸۰/۱۹)) والآجري في «أخلاق 
العلماء» (۰)۱۸۳ وتمام في (الفوائد» (۰)۱۱6 واین بطة في «الابانة» (۰)۳۰۰ 
والخطابي في «غریب الحدیث» (۰)۳۹۹/۱ والهروي في «ذم الکلام ص(۱۳۵)؛ 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۰۳ والخطیب في ۱ «الفقیه والمتفقه» (۰۱۰/۲ وابن 
عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۰۱۰9۵/۲ من حدیث معاوية ول. وضعفه 
الشیخ الالباني في (ضعیف الجامع» (۰)1۰۳۵ و کذا الشیخ شعیب الارنژوط في 
«المسند» (۹۲/۳۹ والشيخ مشهور آل سلمان في تحقیق «الموافقات» للإمام 
الشاطبي (۳۷۹/۵). 
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الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته» فيستنسحُهء ولا فلینسخه؟ ولا یهتم 
بتحسین الخط؛ بل بتصحیحه ". 

4 - ولا يرتضي الاستعارة - مع امکان تحصیله ملکا -. 

٥‏ ۔ فان استعارهُ لم يبطۍ به" لعلا يفوت الانتفاع به عل صاحبه» 
ولغلا يَكشل عن تحصيل الفائدة منه» ولثلا يمتنع“ من إعارته غيره» وقد 
جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياءٌ كثيرة نثرًا 
ونظمّاء ورُوٌيناها في کتاب الخطیب «الجامع لأخلاق الراوي والسامع! 
منها: 

اس اسي یا و ا رهي 

وهو حبسها عن أصحابها. 

# وعن الفضيل: «ليس من أفعال أهل الورع» ولا من أفعال الحكماء: أن 
يأخذ Joy Flo‏ وكتاته» acre‏ عنه. ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه!. 

8 قال الخطیب: «وبسبب حيّسها امتنع غيرٌ واحدٍ من إعارتها». 

ثم روی في ذلك جُملا عن السلف. وآنشد فیه أشياء JB yet‏ 

والمختار: استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه إعانة 
علی العلم» مع ما في مطلق العارية من الفضل. 

#وژوّینا عن وکیع: Jal‏ بركة الحدیث: |عارة الکتب». 


وعن سفیان الثوريٌّ: «من بخل بالعلم ابثلي بإحدئ ثلاث: آن ینساه 


(۱) الاستنساخ: طلب کتابته من الغیر. والنسخ: آن یکتبه بنفسه. 

(0) لكن ينبغي أن يراعي أن يكون الخط واضحًا؛ لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك حتمّاء 
أو يحتاج إليه غيره. 

)۳( أي: لم يؤخره عن صاحبه. 

(4) آي: صاحب الکتاب. 
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آو يموت ولا ينتفع به» أو تذهب كتبه». 

* وقال رجل لأبى العتاهية: «أعرنى كتابك» قال: انی آکره ذلك فقال: 
آما علمت آن الفكارة موضو له بالمکار:(۴ ‘tej‏ 

۲ - ویُستحب شُکر المعیر لاحسانه. 

فهذه تب من آداب المعلّم والمتعلم وهي وإن كانت طويلةٌ بالنسبة 
إلى هذا الكتاب؛ فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيهاء وإنما قصدت 
تایر ادها یکین الکتاب جامعٌا لکل ما یحتاج الیه طالب العلم۳. 

وباللّه التوفیق. 





% 8 8 8 © 


(۱) آأي: لن تصل للمکارم | |ذا فعلت ما تکره. 
(؟) وقد أشرث سابقًا إلى أهمية کتاب: «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع! 
فلا تهمل مدارسته. 
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آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي !۲ 
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اعلم أن هذا الباب مهةٌ جدًا. وقد صئّف فى هذا جماعة من أصحابنا؛ 
منهم آبو القاسم الصيمري - شیخ صاحب «الحاوي» ۳" ثم الخطیب آبو 
بكر الحافظ البغدادي» ثم الشیخ آبو عمرو بن الصلاح وکل منهم ذکر 
نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة» ولخَّصتٌ منها جملةً 
مختصرة مستوعبة لکل ما ذکروه من المهم وضممت إليها نفائس من 
متفرقاتِ كلام الأصحابء وباللّه التوفيق”". 

< [خطورة منصب الإفتاء]: 


اعلم أن الإفتاء عظيمُ الخطرء كبيرٌ الموقع» FBS‏ الفضل؛ لأن المفتي 
وارث الأنبياء - صلوات الله وسلامه علیهم - وقائمٌ بفرض الکفایت 
* ولهذا قالوا: «المفتي موثْعْ عن اللّه تعالی». 


0 فى مكل هذا الباب کفرفت:- بحند الله کعالین - خدية كات فاق فى 
الاسلام»» لعلامة الشام الشیخ محمد جمال الدین القاسمي کلف وصححته من 
التحریفات والسقط الموجود فیه» مع اضافات وتعلیقات مهمة بحمده تعالی؛ 
وقد صدر عن «دار الحجاز» - بفضل ربي واحسانه - esl‏ بالر جوع الیه 
ففيه نفائس قيّمة» وقد آکثر من النقل عن کتابنا هذا. 

(Y)‏ وصاحب «الحاوي» هو الامام الماوردي ائة. 

(۳) وانظر - غير مأمور - فصلا رائعًا ممتعًا للعلامة ابن القیم حول الفتوی وآدابها 
وأحکایها في کتابه العظیم: «اعلام الموقعین» (/4۰ - فما بعد» ط: دار ابن 
الجوزي بالدمام). 
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. شیر کا‎ elen e 

ويا عن عبدالر جين بن آبي ليل قال اأدركث عشرین ومثةً من 
الأنصار - من أصحاب رسول اللّه چا UL ge pagel GLY‏ فيرذها 
هذا إلى هذاء وهذا إلئ هذاء حتی ترجع إلى الأول». 

#اوفي رواية: ١ما‏ منهم من يُحدَّتُ بحديث؛ إلا ودَّ أن أخاه كفاه cols}‏ 
ولا پُستفتی عن شيء الا ود آن آخاه کفاه الفتیا». 

3¢ 

8 وعن ابن مسعود واد بن عباس وي من أفتئ في" RE‏ 
مجنون). 
«إن أحدكم ليُفتي في المسألة» ولو وّردت علی عمرّ بن الخطاب وله لجمع 


)1( راجع ما سلف عن التبرك ص(۲4). ۱ 

)1( مسألة الامتناع عن الافتاء لها ضوابط وأهمّها آن یکون في الناحية مفت ثقة 
أن یمکنْ للمستفتي آن یذهب الیه - إذا امتنع المفتي الأول عن الإفتاء - والا 
فلو كان الذين في الناحية مُفتون جَهَلةٌ مفلامنين بدن ال ال فیس 
للمفتي الأول إذا كان عالمًا ثقةً ‏ أن يُحيل عليهم تورّعًا عن الفتوئء أو أن 
يرد المفتي بلا جواب. 
وكذلك إذا علم انگفتي من المستفتي آنه [ذا ترکه لن یذهب لمفت آخر: وسوف 
پتبع هواه ویعمل بما يُمليه عليه عقله» فحينها يتحتم على المفتي أن يجيبه 
على سؤاله» فليست مسألة الامتناع عن الإفتاء على عمومهاء فانتبه. 
ثم وجدت العلامة العشيمين كاله نه على بعض ما نهت عليه في «تعليقه؛ 
ص(۱۵۸ - ۰)۱۵۹ فالحمد له رب العالمین. 

(۳) في المطبوعات: «عن» والأصح - ان شاء اللّه - ما أثبثّه. 
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لها آمل بدر». 
وعن عطاء بن السائب التابعي : (آدرکت أقوامًا؛ ا آحدهم عن 
الشیء فیتکلم وهو یرعد). 


8 وعن ابن عباس ومحمد بن عجْلان: «ذا آغفل العالم «لا آدري». 
3 و 2 
اصیبت مقاتله». 


8 وعن سفیان بن عبينة وسحنون: «جسرٌ الناس علی الفتیا أقلهم 
| 7 


# وعن الشافعي - وقد ستل عن مسألة فلم يجب » فقيل له: [ألا تجيب 
- رحمك اللّه E‏ الفضل: فی السکوت آو فی 
الجوابت؟) . 


وعن الأثرم: اسمعت أحمد بن حنبل یکثر آن یقول: لا آدري. وذلك 
فیما عرف الاقاویل es‏ 


(۱) الجسارة: التسرّع والاقدام. واعلم آن هذا الکلام نما هو لمن لم یستیقن من 
ٍجابة ما یرد علیه» آما العالمْ الراسخ فلا حرج عليه في الإسراع بالإجابة ما 
دام على درايةٍ بها. ومن اللطائف هنا ما رواه الزَّيادِيٌ: اقیل لایاس بن معاوية 
- لما ولي القضاء -: إِنَّك تَعْجَلُ بالقضاء. فقال ایاش: کم لِکُفْكَ من أَضْبُع؟ فقال: 
خمسة! فقال له (یاش: عجلت بالجواب! قال: لم GEL ops Jats‏ علمّا! فقال 
إياش: هذا جوابي» اه. «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (رقم: ۱۸۰۵ - 
تهذيبي ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 

(۲) الزيادة من «الانتقاء» للامام ابن عبدالبر (۱۰۱). 

(۳) في المطبوعات: «آن»» والتصحیح من «الانتقاء» للامام ابن عبدالبر ص(۱۰۱)؛ 
ووردت في مصادر أخرئ بحذف «آن» و «آین». وقرآثها في بعض المصادر قديمًا 
بلفظ: «هل» بدل «أين»» واللهٌ أعلم. 

(4) وانما یقول رلله: «لا ادري» لانه لم یترجح عنده قول من تلك الاقوال» والعلم 
عند الکبیر المتعال. 
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وعن الهینم بن جمیل: «شهدث مالگا سل عن ثمان وآربعین مساألك 
فقال في ثنتين وثلاثين منها: لا أدري). 

* وعن pe LY als La, ale LET GUL‏ حمسين مسالة: فلا 
يجيب في واحدةٍ منها). 

"ا وكان يقول: «من أجاب في مسألة» فينبغي قبل الجواب أن يَعرض 
نفسه علی الجنة والنار» eR eS,‏ يعي 

# وسئل عن مسألة» فقال: «لا آدري فقیل: هی مسألة خفيفة سهلة! 
فغضب وقال: لیس في العلم شي * خفیف». 

وقال الشافعی: «ما رأیث أحدًا جمع اللّه تعالی فیه من آلة الفتیا ما 
جمع في ابن عيينة» سک منه عن الفتیا». 

* وقال آبو حنیفة: «لولا الَرّْ ۳" من اللّه تعالئ أن يَضِيعَ العلم؛ ما 
أفتيت» یکون لهم المهنا وعليّ الوزر». 

وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 

Sal! Jum‏ والخطيب: «قلّ من حَرَص علئ الفتياء وسابق إليهاء 
وثابر علیها» ال قل توفیقه» واضطرب في آموره. وان کان كارمًا لذلك 
غير مور او مسر اه ره 
کانت المعونة له من اللّه آکثر» والصلاح في جوابه آغلب». 

واستدلا بقوله ی في الحدیث الصحیح: «لا تساأل الامار؟؛ فانك ان 
أعطِيتها عن مسألةٍ وُكِنْتَ إليهاء وإن أُعطِيتها عن غير مسألةٍ أعنت 


(۱) لا ريب أن مسائل العلم منها الصغیر والکبیر» لکن الامام وه أراد عدم التهاون 
بأي حكم شرعي؛ لأن التهاونَ بالصغير يدفع إلئ التهاون بالكبير. 
(۲) الفرّق: الخشية. 
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() رواه البخاري (11۲۲) ومسلم (۱3۵۲) من حدیث phe Mage‏ بن AB BAS‏ 
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[ تفقّد الجاکم لأهل العلم و الافتاء] 


m1 دا‎ 





# قال الخطيب: «(ينبغي للإمام أن يتصفّح أحوال المفتین؛ فمن صلح 
للفتيا أقرّه. ومّن لا يصلح منعهء ونهاه أن يعودء وتوعّده بالعقوبة إن 
عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من یصلح للفتوی: آن یسال علماء وقته 
ویعتمد آخبار الموثوق بهم». 

8 ثم روی باسناده عن مالك َحلة قال: «ما آفتیث حتی شهد لي سبعون 
أني أهلٌ لذلك». 

# وفي روایة: «ما آفتیث حتى سألثٌ من هو أعلم مني: هل يراني موضعًا 
AME SUS‏ 

* قال مالك: «ولا ينبغي لرجل أن يرئ نفسه أهلًا لشيءٍ حتئ يسأل من 


Mane abel ga 
® © © 

















[ من آهم صفات المفتي ] 





قالوا: وينبغي آن یکون المفتي ظاهرّ الورع» مشهورًا بالديانة الظاهرق 
والصيانة الباهرة. 

# وكان مالك ية يعمل بما لا يُلزمه الناس» ويقول: «لا يكون عالمًا 
حتی يعمل في خاصة نفسه بما لا یُلزمه الناس؛ مما لو تر که لم یأثم». 


وکان يحكي نحوه عن شیخه ربيعة. 
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[شرط المفتي ] 


4440000000 نت 





قرط ls Lie ats se‏ کته سامر ناس ها غن أسباب: الفسق 
وخوارم المروءة» فقیه النفس سلیم الذهن» رصین الفکر» صحیح التصرف 
ا ا اا سرا ف ال وا تمد وال توا عم وال رس 
2 131 ككب أو تمت إشارقه د 


«# قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وينبغي أن يكون كالراوي؛ في 
أنه لا يؤر فيه قرابة وعداوةٌ Sey‏ نفع ودفعٌ ضر؛ لأن المفتي في حكم 
مُخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص» فكان كالراوي - لا کالشاهد - 
وفتواه لا يرتبط بها إلزام» بخلاف حكم القاضي». 

« قال: «وذکر صاحب «الحاوی»: آن المفتی |ذا VIL‏ فى فتواه شخصًا 

gl‏ غفا ا او کا ع ی ااه کا 
Mute wales‏ 


(gale الل‎ (1) 

(۲) أي: صار في خکم الخصم. آفاده العلامة العثیمین کل في تعلیقه ص(۱3۳). 

5 والمقضود من هلان امد امه اسان عاذ عدار شديدة"فسالة عن 
مسألة فان المفتي - لعداوته - يشدَدٌ علیه» ویقول: «غذا حرامٌ ویلزمك کذا 
وکذا». وهذا لا یمکن أن يقع من إنسان يخاف اللَّهَ تعالی, لأن الإفتاء إخبارٌ عن 
دين رب العالمين» والمفتي واسطةٌ بين الخلق والخالقء ولا ينبغي أن توثّر فيه 
المحبة والعداوة» فيّفتي مَن يُحب بما يُحبء ويّفتي من يعادي بما يُشدّد به 
علیه . آفاد معناه العلامة العئیمین کل نی تعلیقه ص(۱۱۳). 
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واتفقوا علی آن الفاسق"" لا تصح فتواه. ونقل الخطیب فیه |جماع 
apes!‏ 

رجا عل اا ر ت هراق م أن يعم اا اس 

وأما المستور ‏ وهو الذي ظاهره العدالة» ولم ثختبر عدالته باطتّا 
ففیه وجهان: 

آصحهما: جواز فتواه؛ ان العدالة الباطنة یعشر معرفثها علین غير القضاة. 

والثاني: لا یجوز کالشهادة. 

والخلافُ کالخلاف في صحة النکاح بحضور المستورین. 

8 قال الصيمري: «وتصحٌ فتاوى أهل الأهواء والخوارج» ومن لا نكفره 
ببدعته ولا ثفشقه». 

* ونقل الخطیب هذاء ثم قال: «وأما الشراٌ والرافضة الذین یسیون 
السلف الصالح» ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة)». 

والقاضي کغیره في جواز الفتیا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور 
من مذهبنا. 

قال الشیخ: ورآیت في بعض تعالیق الشیخ آبی حامد: آن له الفتوی 
فى العبادات» وما لا یتعلق بالقضاء. 

وفي القضاء وجهان لاأصحابنا: 

أحدهما: الجواز؛ لأنه أهل. 


te‏ 4 و هو 
والثاني: لا؛ لانه موضع تهمة. 





)١(‏ الفاسق: المصرٌ علئ الكبائر. 

(؟) قيّد العلامة العثيمين يله فتاوئ الخوارج - ونحوهم - بما إذا لم تكن محل 
تُهمة؛ فإذا أفتوا ‏ مثلًا ‏ بكفر الإمام» فهل تقبل فتواهم؟ كلا. فإذا كانت الفتوى 
محل تهمة فانها مردودةٌ علیهم. اه ص(۱1۵). 

















0 
# وقال ابن المنذر: «تکره [له] الفتوی في مسائل الأحکام الشرعیة». 


2 a 
وقال شريخ: «أنا أقضي ولا أفتي».‎ 
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[ آقسام المفتین ] 





8 قال آبو عمرو: «والمفتون قسمان: مستقل وغیره. 

فالمستقل: شرطه - مع ما ذکرنا: آن یکون قیْمٌا ۳ بمعرفة آدلة 
الاحکام الشرعية من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس؛ وما التحق بها 
علی التفصیل. وقد فُضّلت في کتب الفقه فتیسرت. وللّه الحمد. 

وأن يكون عالمًا بما يُشترط في الأدلة» ووجوه دلالتها» وبكيفية اقتباس 
الأحكام منهاء وهذا SM age gle aaah eel pasted‏ 
والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء 
واتفاقهم بالقَدْر الذي يتمكنٌ معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منها» ذا دُربةٍ وارتیاض فی استعمال ذلك» tile cal Sle‏ لأبيات 
مسائله وتفاريعه. 1 

فمن جمع هذه الأوصافء فهو المفتي المطلق المستقل؛ الذي يتأدئ 
به فرض الكفاية» وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير 
تقليدٍ وتقيِّدٍ بمذهب أحدا). 

8 قال آبو عمرو: «وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه» لم يُشترط في 
کثیر من الکتب المشهورة؛ لکونه لیس شرطا لمنصب الاجنهاد؛ لاّن الفقه 
ثمرته» فيتأخر عنه» وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشَّرَطّه الأستاذ أبو إسحاق 


الاسفرایینی وصاحبه ۳ منصور البغدادي وغيرهما. واشتراطه فى المفتى 


)1( یقصد مع الشروط السالفة ص(۱۲۰). 
(۲) في نسخة: فقیهٌا. 
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الذي یتأدی به فرض الكفاية هو الصحیح. وان لم یکن کذلك في المجتهد 
الا 

ثم لا يُشترط أن يكون جميعٌ الأحكام عا دهت 4 يل يكقية کرد 
حافظا المعظم» متمكئًا من إدراك الباقي على قرب. 

وهل يُشترط أن يعرف من الحساب ما يصحّحٌ به المسائل الحسابية 
الفقهية؟ حكئ أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافًا لأصحابناء والأصح 
اشتراطه'. 

ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتٍ مطلق في جميع 
أبواب الشرع» فأما مفتِ في باب خاص - کالمناسك والفراتض" ۳" فیکفیه 
معرفة ذلك الباب. كذا قطع به الغزَّالي وصاحبّه ابن OL‏ - بفتح الباء - 
وغيرهماء ومنهم من منعه مطلقّاء وأجازه ابن الصبّاغ في الفرائض خاصةً. 
والأصح جوازه مطلمًا. 

القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل: ومن دهر طويل عُدم المفتي 
المستقر» وصارت الففوق لين التعبيين اإلن أكمة المذاغبب المشبوعة: 

gat dest وللمفتي المنتسب‎ 

statis ترا لات الماعي رل ت‎ Ss 
م الس ر اما ي ال ا اط ف اجان‎ 


)١(‏ أي: لا يُشترط أن يكون حافظًا لها عن ظهر قلب. 

(؟) ورجح العلامة العثيمين كاله عدم الاشتراط قائلا: «لأن مسائل الحساب وسائل 
للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض والمواريث - وما أشبهها -» وبإمكانه 
أذ يفتي یقول - مثلا -: للزوجة الم وللأم السدينء وللبنت کذا؛ وللااخت 
lis‏ وان لم یعلم الحساب» اه ص(۱۱۷ - ۱۰۸). 

(9) الفرائض: المواریث. 
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وادعين الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابناء فحکی عن أصحاب 
مالك اة وأحمد وداود وأكثر الحنفية: أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم 
تقليدًا 

ثم قال: والصحیح - الذي ذهب الیه المحققون - ما ذهب الیه آصحابنا؛ 
وهو آنهم صاروا الی مذهب الشافعي لا تقلیدٌا له؛ بل لما وجدوا طرقه 
في الاجتهاد والقیاس Let‏ الطرق» ولم يكن لهم بد من الاجتهاد؛ سلکوا 
طریقه. فطلبوا معرفة الأحکام بطریق الشافعي. 

وذكر أبو عليٌ السَنجي - بکسر السین المهملة - نحو هذاء فقال: 
اتبعنا الشافعي دون غيره» لأنا وجدنا قوله آرجح الأقوال وآعدلها؛ لا آنا 
قلدناه) . 

قلث: هذا الذي ذکراه موافق لما آمرهم به الشافعي ثم المُزنیْ في آول 
«مختصره» وغیره بقوله: «مع |علامية تهیه عن تقلیده وتقلید غیره». 

8 قال بو عمرو: «دعوی انتفاء التقلید عنهم مطلقّا لا یستقیم ولا يلائم 
المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكئ بعض أصحاب الأصول منًا أنه 
لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهدٌ مستقل»۳. 

ثم فتوئ المفتي في هذه الحالة كفتوئ المستقلٌ في العمل بهاء 
والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. 

الحالة الثانية: أن يكون مجتهدًا مقيدًا في مذهب إمامه؛ مستقلا بتقرير 
1 بالدلیل؛ غیر آنه لا یتجاوز في آدلته أصولٌ امامه وقواعده. وشرطه: 
كونه عالمًا بالفقه وأصوله. وأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة 


)١(‏ فيه نظرٌ بيّن. 
000 غلاً مر فوض» وأين ‏ على الأقل ‏ الامام | حمل بن حنبل؟! 


مه ۱۳۱ 




















3 آدإب العالص وزلمتعلم, و أحکام الافتاء‎ & ny 





والمعاني تام BL ae Sl gO sl VI‏ قَيّمًا بإلحاق ما ليس 
منصوصًا عليه لإمامه بأصوله» ولا يَعْرَى عن شوب تقلیدٍ له MEY‏ 
ببعض آدوات المستقل. Gs ob‏ بالحديث أو العربية» وكثيرًا ما أخل 
بهما المقيّد. ثم يتخذ نصوص إمامه أصولًا يُستنبط منها ‏ كفعل المستقل 
بنصوص الشرع -» وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه» ولا يَبحث عن 
معارض كفعل المستقل في النصوص» وهذه صفة أصحابنا - أصحاب 
اج انیا استخانتا ار ا 

والعامل بفتوی ُذا مقلد لامامه - لا له" 

ثم ظاهر كلام الأصحاب: أن من هذا حاله لا يتأدئ به فرض الكفاية». 

# قال أبو عمرو: «ويظهرٌ تأدّي الفرض به في الفتوىء وإن لم يتأدّ في 
إحياء العلوم التي منها استمدادٌ الفتوئ؛ لأنه قام مقام إمامه المستقل 
تفریعا علی الصحيح ‏ وهو جواز تقليد الميت-). 

ثم قد یستقل المقيّدُ في مسألة أو باب خاص - كما تقدم-» وله أن يفتي 
فيما لا نص فيه لإمامه بما يُخرّجه علئ أصوله”*» هذا هو الصحيح الذي 
عليه العملء وإليه مَفزعَ المفتين من مُددٍ طويلة. 

ثم إذا أفتئ بتخريجهء فالمستفتي مقلَّدٌ لامامه لا له : هكذا قطع به 
إمام الحرمين في كتابه «الغياثي»» وما أكثر فوائده! 


)١(‏ الارتياض: التمرّس. 

(؟) في المطبوع: «لإخلافه»» والمثبت من «أدب المفتي» لابن الصلاح ص(40). 

(۳) قال العلامة العثیمین کلثه: «هذا فیه نظر؛ بل العامل بفتواه مقلدٌ له» وهو (أي: 
من آفتاه) مقلدٌ لامامه» ال ذا قال المفتی: «غذا مذهب الشافعی - مثلّا -» غذا 
مذهب این حنبل هذا مذهب مالك هذا cau‏ أبي حنيفة)» ee‏ وآما اذا آفتاه 
وهو مقلدٌ لاأحد الأْئمة؛ فان المستفتی سیکون مقلدٌّا للمفتی» اه ص(۱۷۰). 

(4) التخریج: القیاس. آفاده العلامة ال في تعليقه OV ge‏ 
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# قال الشیخ آبو عمرو: «وینبغی آن یُخرّح هذا علئ خلافٍ حكاه الشيخ 
آبو !سحاق الشيرازي وغیره: آن ما یخرّجه آصحائنا. هل یجوز نسبثه 
إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا يُنسب إليه. 





8 
3 


ob‏ یجد دلیلا علی شرط مایَحتجْ به امامه» فيفتي OL tae pe‏ نص 
امامه علی شیء. ونص في مساألة تشبهُها علی خلافه فخرّح من آحدهما 
ia‏ مس ی رش تا 

وشرط هذا التخریج: لا یجد بین نصّیه فرقا؛ فان وجده وجب تقریژهما 
على ظاهرهما ویختلفون کنیرّا في القول بالتخریج في مثل ذلك لاختلافهم 
فى إمكان الفرق). 

قلك نر أكفر ذلك يمك فيه الفرق» وقد ذكورره: 

الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة ااب الوه كد الي خا 
مذهب امامه عارف بأدلته. قائمٌ بتقريرهاء یصوّر ویحر» ویقرّر ویمهد» 
م کت فن التاغريم إلن أواخر اليفة الرابعة البستفين:الديوى توا 
المذهب و حرّروه» وصنفوا فيه تصانیف فیها معظم اشتغال الناس الیوم 
فیها تبشّط آولثك - آو قرییا منه » ويقيسون غير المنقول علیه؛ job‏ 
د ۱ 5 ۰ 4 5 و ۰ ۰ 04 
مقتصرین علی القیاس الجلین؛ ومنهم من جمعت فتاویه. ولا تبلغ في 
التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي آصحاب الو جوه. 

الحالة الرابعة: آن یقوم بحفظ المذهب ونقله وقهمه في الواضحات 
والمشکلات ولکن عنده ضعفٌ فی تقریر آدلته وتحریر آقیسته؛ فهذا 





۱۳۳ pa 

















ا ily nce pr ae Td‏ اف یی کف می اماه 
وتفريع المجتهدين في مذهبه. 

وما لا یجده منقولا - ان وّجد في المنقول معناه poise Gees‏ 
کبیر فکر آنه لا فرق بینهما -: جاز |لحاقه به والفتوی به. وکذا ما یعلم 
اندراجّه تحت ضابطٍ ممهّدٍ في المذهب. وما ليس كذلك یجب امساگه عن 
الفتوى فيه. 

- ؛ إذ يبعد - كما قال إمام الحرمين‎ ee 
أن تقع مسألة لم ي یُنص عليها في المذهب. ولا هي في معنی المنصوص؛‎ 
ولا مندرجة تحت ضابط.‎ 

a 

8 قال آبو عمرو: « ينبغي أن يُكتفئ في حفظ المذهب - في هذه الحالة 
والتي قبلها - بکون ا ان مه ویتمکن - لدْربته - من الوقوف 
عن الاق le‏ ی 


(۱) قال العلامة العثیمین که في تعلیقه - بعد ذکر الحالات الأربع -: «هذه التفاصیل 
صعبٌ تطبيقها في الوقت الحاضرء فأكثرٌ الناس الآن تجده يرئ نفسه مجتهدًا 
مستقلاء أو مفتيًا مستقلاء ولا یوجد. ولا في الحالة الرابعة . سددواء وقاربوا) 
اه ص(۱۷۲). 





سب ۱۳ 
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[ شروط آصناف المفتین ] 





Sets وه مات کل تلف سا عمط یه‎ eel lal 
وت انا ریصن تا‎ aghast مت‎ 
بامر عظیم.‎ 

ولقد قطع إمامٌ الحرمين - وغيره - بأن الأصوليّ الماهرٌ المتصرف في 
الفقه لا یحل له الفتوی بمجرد دلك» ولو وقعت له واقعةً لزمه آن سال 
عنها. 

تام بت ام البكانامن اكب الكلاف وتجهرل 
المناظرین؛ لأنه لیس آملا لادراك حکم الواقعة استقلالا ۳+ لقصور آلته» 
ولا من مذهب مام لعدم حفظه له علی الوجه المعتبر. 

فان قیل: من حفظ كتايًا أو أكثر في المذهب» وهو قاصل لم یتصف 
بصفة أحدٍ ممن سبقء ولم پجد العاميْ في بلده غیره» هل له الرجوع إلى 
قوله؟ 

فالجواب: إن كان في غير بلده مفتٍ يجدٌ السبيل إليه» وجب التوصل 
لبه كسب امعان و ر ك سال لاص تان tad‏ بسكا 


(۱) قال العلامة العئیمین aS‏ فی تعلیقه: «الظاهر أن هذا بستكي ملة الأول .وهو 
الخ المع و عا إلى ارهد بالا ماقي الل ا 
لابد آن یعرف المذهب الذي پرید آن تکون الفتوی علی آصوله» اه ص(۱۷۳). 

gl (Y)‏ بمفرده. 

(») في المطبوع: «مسألة»؛ ولعل الأصحّ ما آثبثه. 





۱۳۵ ۱ 
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في کتاب موثوق بصحته. وهو من یقبل خبرّه تقل له حکمها بنصه» 
ركان العامیغ فیها مقلٌّا صاحب المذهب. 

# قال آبو عمرو: «وهذا وجدثه في ضمن کلام بعضهم» والدلیل یعضده». 

وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يَقِسها على مسطور عنده؛ ون اعتقده 
من قياس بلا''' فارق» فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. 

فان قيل: هل لمقلدٍ gad of‏ بما هو مقلّدٌ فيه؟ 

قلنا: قطع أبو عبداللّه الحَليميٌ» وأبو محمد الجُويننُ وأبو المحاسن 
الرُويانيُ وغيرهم بتحريمه. 

وقال القفال المروزئ: يجوز. 

فل وري ل وا وهای ور ی ۱ 
بو عه تیل وض إل مامه إلى ده 

فعلی ُذا من عددناه من المفتین المقلدین» لیسوا مفتین حقيقت لکن 
نما قاموامقافهي» وأذوا عنهم؛ عدوا معهم» وسبيليم أنايقرلوا مغلا 2 
مذهب الشافعي کذا - آو نحو هذا-» ومن ترك منهم الاضافة فهو اكتفاءٌ 
بالمعلوم من الحال عن التصریح به» ولا باس بذلك. 

وذکر صاحب «الحاوي» في العاميٌ إذا عرف حكم حادثة بناءً على 
دلیلها: ثلاثة آو جه: 

آحدها: یجوز آن یفتی به» ویجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول 
العالم. 


4 ۶ 2 
والثاني: يجوز إن كان دليلها کتا با أو سنة» ولا يجوز إن كان غیرهما. 


)١(‏ في المطبوعات: «لا»» ولعل الأصحً ما أثبتّه. 





۳١ ۳ 
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والثالث: له يجوز egies‏ و هو الأصح والله ال 


® ® ® 








(۱) نعم هذا هو الصحيح - بلا شك -» وقد قال العلامة العثيمين كلل في تعليقه: 
«العامة لا ينبغي آن یقلدوا في الفتوی أبدّا؛ لأنهم یضیعون ویضیّعون» اه ص 
(۱۷۵). 
قلت: وهذا ما ینبغی آن یسیر الناس علیه؛ فان القول بجواز تقلید العامّح قد 
بان تساو تى شه ن م ر آنا ن اترا ر ابات 
من أهل العلم لأن الناس اتبعوه في قولٍ قلد فيه عالمًاء فيجره هذا إلى مزيدٍ من 
الجراءة علئ دين اللّهِ يِه ويختلط الأمر ‏ مع مرور الأيام ‏ علی بقية الناس 
فیظنون في العامیع أنه عالمٌ أو داعيةٌ آو فقیه نفس - کما هو الواقع المژلم - 
وهذا - بلا آدنی شك - من آعظم الجنایات علی دین رب الارض والسماوات؛ 
ومن أقوئ آسباب وقوع الخلاف بین المسلمین في البقعة الواحدة بل البیت 
الواحد والمسجد الواحد. 


۱۳۷ 























ج إحداها: الإفتاء فرض كفاية: 

فاذا اسثفتي» ولیس في الناحية غیره تعیّن علیه الجواب. 

فان کان فیها غیژه وحضراء فالجوابٌ في حقهما فرض کفاية. 

وإن لم يحضر غيره فوجهان: 

أصحهما: لا يتعين؛ لما سبق عن ابن آبي كنا 

وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. 

ولو JL‏ عاميٌ عما لم يقع لم يجب جوابه'"". 

خ الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه : 

١‏ فإن عَلِم المستفتي برجوعه» ولم یکن عمل بالأول لم یجز العمل 


مفارتثها؛ کما لو تغیّر اجتهاه تن قلّده في القبلة في أثناء صلاته ۳ 





(۱) یقصد الأثر المتقدم ص(۱۲۰). 

(0) لعل الأصحّ أن هذا فيه تفصيل بين ما لم يقع» لکنه محتمل الوقوع أو قد یقع 
عن قربء وبين مالآ بحعمل وقوعه في الأعم الأغلب» واللّة تعالئ أعلم: 

(۳) بخصوص النكاح قال العلامة العثيمين يْبَنْهُ في تعليقه: «هذا الكلامٌ فيه نظر؛ 
والصواب آنه (يعني المستفتي) لا پلزمُه مفارقثها» ولا یلزمه آن یغیر الفتوی = 





۱۳۸ 
تس سم اا 
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وا كان فل فل جسوعة: 
[] فإن خالف دليلًا قاطعّاء لزم المستفتی نقض عمله ذلك. 
[ب] وإن كان فى محل اجتهاد؛ لم يلزمه نقضّه؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض 
بالاجتهاد. 


وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمروء واتفقوا عليه. 
ولا علم خلافه. وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريحٌ بخلافه. 

8 قال آبو عمرو: ee hs‏ يحي إبام eo‏ لكونه بان 
له قطعًا مخالفةً نش مذهب مامه -» وجب نقضه - وان کان في محل 
الاجتهاد ؛ لأن نصّ مذهب إمامه في حقه کنص الشارع في حق المجتهد 
السا 

آما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي» فحال المستفتي في عليه 
كما قبل الرجوع» ويلزم المفتي إعلامُه قبل العمل وکذا بعده؛ حيث يجب 
النقض إذا عمل بفتواه في إتلافٍ» فبان خطؤه» وأنه خالف القاطع. فعن 
الأستاذ أبي إسحاق: أنه يضمن إن كان أهلًا للفتوئ» ولا يضمن إن لم 


= الأولئ؛ وذلك لأنه لا يعلمُ هل الصواب في الأول أو في الثاني؛ إِلّا إذا صرّح 
المفتي بالرجوع. وإذا صرّح بالرجوع ‏ أيضًا » فإذا كان المستفتي قد عمل 
پلتتری الارلی فهو علی ما قیل؛ وان کان نم یعمل قنمم) يترك العمل بها اه. 
ثم قال ais‏ «رآما من قلده في القبلة في أثناء الصلاة: » فبینهما فرق عظیی 
لأن che one Ma‏ جلقها محسوس» رثن الخطاًقطقاء رلابدآذیتجه ال 
القبلة ‏ كما فعل الصحابة وه وهم یصلون في بای فجاء‌هم هاتف فأخبرهم 
بأن القبلة ضرفت إلى الكعبة؛ فاستداروا إلى الکعبة -» وآما مسائل العلی 
فهي كلّها اجتهاديةٌ مبنيةٌ عل ما يغلب علئ الظن» اه ص(۱۷۷). 
قلث: وحدیث تغییر القبلة رواه البخاري (۰)40۳ ومسلم (۵۲7 من حديث ابن 





هم ۱۳۹ 

















۱۰ & آتإب العالص وزلمتعلم, و أحکام الافتاء BE‏ 


يكن آهلا؛ eats hoy‏ قص). 
كذا حكاه الشيخ آبو عمرو. وسکت عليه! وهو شکل» وينبغي أن يخرّج 
۲ ۳ 4 ۲ 
أو يُقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوئ إلزامٌ ولا إلجاء""". 
و 
ج الثالثة: يحرّمٌ التساهل في الفتوى' : 





ومّن عرف به حرّم استفتاؤه. 

فمن التساهل: لا یتثبت» ویُسرع بالفتوی قبل استیفاء حقها من النظر 
والفکر. فان تقدمت معرفثه بالمسوژول عنه فلا باس بالمبادرة» وعلی هذا 
يُحمل ما ثُقل عن الماضين من مبادرة"". 

ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحرمة 
أو النكروهة والعمييتك بالذعه UL‏ للترخيص لمن يروم نفعّهء أو 
التغليظ على من يريد ضَرَّه. 

Ree ge Lily‏ قصدّه فاحتسب في طلب حيلةٍ لا شبِهةَ فيها لتخليص من 
ورطة يمين ونحوها؛ فذلك حسنٌ جمیل» وعليه يُحمل ما جاء عن بعض 
السلف من نحو هذا. 

# كقول سفيان: (إنما العلمٌ عندنا: الرخصة من ثقة» فأما التشديد 
فيُحسنه كل أحدا. 


ومن الحيل التي فیها شبهة ویُذم lel‏ الحيلة السريجية في سد 


(۱) في نسخة الأْذرَعي ما نسّه: ولا في الغرور الزامٌ ولا الجاء. فقوله: «آو یقطع 
بعدم الضمان») عجت . اه. 
0 بل هو من کبافر الذتوب. آفاده العلامة العفیمین کل نی تعليقه ص(۱۷۸). 
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)١(‏ الیکم ملحْضّا عن الحيلة الشريجية في الطلاق: 
اولا: صورة المسألة: آن یقول الرجل لزوجته: «اٍن طلقثك فأنت طالق قبله 
نلاْا". فان طلقها فما الحکم؟ هل یقع علیها الطلاق الذي واجهها به؟ آم یقع 
طلاق الثلاث المعلق؟ el‏ لا يقع شيءٌ من الطلاق؟ 
ثانيًا: سبب تسمینها: سمیت باالسریجیة» نسبة للامام الفقیه شیخ الاسلام آبي 
العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي, فقیه الشافعية في بغداد؛ 
المتوفی سنة (١٠۳ه)»‏ من طبقة آصحاب آصحاب الشافعی» عذه بعض العلماء 
مجددّ القرن الرابع» كما في ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۲۰۱/۱6). وسببٍ 
نسبتها إليه أنه أول من أفتئ فيها بأنه لا يقعٌ شيءٌ من الطلاق ‏ كما سيأتي 
بيانه -. 
ثالنًا: أهمية المسألة: «السريجية» مِن أخطر مسائل الطلاق وأهمهاء إذ يلزم 
على القول بعدم وقوع طلاق مّن تلفظ بعبارتها إغلاق باب الطلاق بالكلية؛ 
وعدمٌ قدرة قائلها على التخلص من رابطة الزوجية» وهذا أمرٌ عظيم في الشريعة 
الآسلامية؛ لأن الطلاق وان آساء البعض استعماله - الا آنه یبقی حلا مقبولا 
في بعض الحالات؛ علی حد قول القائل: «آخر العلاج الكي»». فاذا آغلق هذا 
الباب شابّة ما عند بعض فرق النصاری من منع الطلاق مطلقّا» وليس لهذه المسألة 
رابعًا: حكم هذه المسألة: اختلفت الأقوال فيها على قولين: 
القول الأول: لا يقعٌ شيءٌ من الطلاق. لا المُّتَجّر - وهو الطلاق الحالي المباشر - 
ولا المعلق - وهو طلاق الثلاث -» وهذا اختیار ابن سریج الشافعي الذي سبت 
إليه المسألة ‏ وان کان بعضهم آنکر صدورّ هذا القول عنه -» وتابعه کثیرٌ من 
فقهاء الشافعية علیه» بل وعزاه فی «فتح القدیر» الی آکثر الحنفية ونقله صاحب 
«مجمم لائر (4۱8/۱) عن «المبسوط» وأنكر على من قال بغير ذلك. 
دليله: أنه لو وقع المنجٌز بقوله: «آنت طالق». لوقع المعلّق قبله بحکم التعلیق؛ 
ولو وقع المعلق - طلاق الثلاث - لم یقع المنجٌز؛ لأنه |ذا وقع علیها الثلاث 
فلا یمکن ایقاع الطلقة المنجزة لأنها قد بانت» قالوا: وهذا يسمئ «دَوَرًا» في 
اصطلاح المناطقة يُلغى SF‏ كلّ طلاق يصدره قائل هذه العبارة بعدها. 





E) E 




















القول الثاني: وقوع الطلاق وعدم اعتبار هذا «الدَّوّر) دورًا صحيحًاء وهو قول 
جماهیر آهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» على BIE‏ 
بینهم في عدد الطلقات الواقعة. وشدّد بعضهم النكير على القول الأول» وأفتوا 
بعدم جواز اعتباره والحکم به» كالعز بن عبدالسلام وغيره؛ كما في «حاشية 
رد المحتار» (۲۲۹/۳ - ۰.)۲۳۰ «البحر الرائق» (۰)۲۵۵/۳ «شرح مختصر خلیل» 
للخرشي (۰)۵۲/۱ «تحفة المحتاج» (۱۱8/۸ - ۰۱۱۵ «الاقناع في حل آلفاظ آبي 
شجاع» للشربيني (۰۱۰۹/۲ «المفني ۷ «کشاف انفتام٩‏ (۲۹۸/۵): 
قال ابن قدامة في «المغني» (۳۳۲۸۷) - مستدلا لوقوع الطلاق _: «لأنه طلاقٌ من 
مكلف مختار في محل لنكاح صحيح» فيجب أن يقع؛ كما لو لم يعقد هذه الصفةء 
ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق؛ مثل قوله سبحانه: # of‏ لته 
ge‏ يئ بد حى تنك ريج ره [البقرة: ۰۲۲۳۰ وقوله سبحانه: « لطامت 
AEH‏ باه له ور که [البقر:: 02۳۲۸ و کذلك سائر النصوص. ولأن اللَة تعالین 
شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به» وما ذکروه یمنعه a‏ ویبطل شرعیته؛ 
ee‏ ل 
آما الجواب عن ٿث oi ees‏ 
ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية CaS‏ فقال - کما في «الفتاوی الکبری» IY)‏ 
۷ 178) -: «الدَّوَرُ الذي توهّموه فيها باطل؛ فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجّز 
وقع المعلق» وهو انما یقع لو كان التعليق صحيحًاء والتعليق باطل؛ لأنه 
اشتمل علی محال في الشریعة» وهو وقوع طلفة مسبوقة بثلاث ‏ فإن ذلك محال 
في الشريعة -. والتسریخ یتضمن لهذا المحال في الشریعة؛ فیکون باطلا. واذا 
كان قد حلف بالطلاق معتقدًا أنه لا يحنث» ثم تبین له فیما بعد أنه لا يجوز؛ 
فلیْميكِ امرأئه» ولا طلاق علیه فیما مضی. ویتوب في المستقبل. والحاصل آنه 
لو قال الرجل لامرأته: «إن طلقتك؛ فأنت طالقٌ قبله ثلاناه فطلقهاه وق المنجّدٌ 
علی الراجح ولا يقع معه المعلق؛ لانه لو وقع المعلق - وهو الطلاق الثلاث - 
لم یقع المنجز؛ لانه زائد على عدد الطلاق) اه. 

وهذا القول هو القول الراجح الذي ينبغي آن یُفتی ویُعمل به. ولمن آراد التوسع 
في شرح هذه المسألة وقراءة الردود والمناقشات یمکنه مراجعة المصادر 
الاتية: «!علام الموقعین» (۲۵۱/۱ : 1 «فتاوی السبکي» (۲۹۸/۲ - ۰۳۰۳ 





۱: ۳ 
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< الرابعة: [النهي عن الإفتاء حال تغيّر الخُلق وانشغال القلب]: 

ينبغي آلا یفتی في حال تغیّر خلقه وشْغُل قلبه» و[ما] يمنعه التأمل؛ 
ao‏ 5 ی ۰ 5 4 1 ۶ we‏ 
کغضب. وجوع. وعطش. وحزل» وفرح غالب» ونعاس» او ملل» او حر 
مُزعج» أو مرض مؤلم.ء أو مدافعةٍ حَدَّث» وكلّ حال يُشتغل فيه قلبه ويخرج 
عن حد الاعتدال. 

فان آفتی في بعض هذه الأحوال وهو يرئ أنه لم يخرج عن الصواب 
جات ان کاق مخاطه بها: 

> الخامسة: [التَبَرُع بالافتاء]: 

المختار للمتصدي للفتوئ: أن يتبرّع بذلك» ويجوز أن يأخذ عليه 
رزقا"" من بیت المال؛ الا آن یتعیّن علیه - وله كفاية - فیحرم علی 
اس 

* ¥ ع 4 ع ع 2 

ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرةٍ أصلاء وإن لم يكن له رزق فلیس 
& ع ع ۶ 
له أخذ أجرةٍ مِن أعيان مَن يُفتيه علئ الأصح - کالحا کم -. 

8 واحتال الشیخ آبو حاتم القزويني - من صحابناب فقال: «له آن یقول: 


= ۳۱۳۱۳ «الفتاوی الفقهية الکبری» (۱۸۰/4- ۰۱۹۷ «الأشباه والنظائر» 
(۳۸۱-۳۸۰) وغيرهاء واللَّهُ أعلم. 
وهذا المبحث برمّته نقلثّه من موقع: «الاسلام سژال وجواب»» بإشراف فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح المنجد - حفظه اللَّهُ تعالى -. 

Jes أي‎ 0 

(۲) قال العلامة العئيمین کلنه: = أنه لا يحرّمء حتئ ولو كان له كفاية؛ 
وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس أجرةً علی الفتوی» ولکنه تبرّع آو Plas‏ 
لمن يقوم بهذا العمل. ولهذا لا يقال للمفتي: i te Uebel tiles. Js‏ 
ریالات! لاء هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمین» » فاذا قام 
بها استحقها؛ سواء کان عنده كفاية آم لا اه ص(۱۸۲). 





Si ۳ 

















0 


يلزمني أن أفتيّك قولاء وأما کتابةً الخط فلا" فاذا استأجره علی کتابة 
الخط جاز». 

طقال الكيموى واتخطب: الو افق اهل البلده فععلواله زر تاهو 
أموالهم ‏ علئ أن يتفرغ لفتاويهم ‏ جاز). 

أما الهدية: 

# فقال أبو مظمّر السّمعانيٌ: «له قبونُها بخلاف الحاكم؛ GE‏ يلزم 
حكمه). 


UO 


allel] jst # 2‏ وإلمتعام, وأحكام الإفتاء # 





0 
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# قال أبو عمرو: «وينبغي أن يحرّم قبولها ان کانت رشوة على أن 
يفتيه بما پرید» كما في الحاكم وسائر ما لا Md gu ol‏ 

# قال الخطیب: «وعلی الامام آن یفرض لمن نصّب نفسه لتدريس الفقه 
والفتوئ في الأحكام: ما يُغنيه عن الاحتراف» ویکون ذلك من بیت المال». 

# ثم روی بإسناده: «أن عمر بن الخطاب وله آعطی كل رجل ممن هذه 
صفثه مِئة دينار فى السّنة). 

ج السادسة: [مراعاة عرف الألفاظ في الفتاوى]: 

لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار - ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ ؛ 
إلا أن يكون من أهل بلد اللافظء أو متنرّلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم 
من ألفاظهم وعرفهم فيها. 

و 

= السابعة: [وجوب الاعتماد على الكتب المونوقة]: 

لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام - إذا اعتمد الكتب ‏ أن 
)١(‏ قال العلامة العثيمين كنلة: «هذه حيلة فيها نظر. نعم؛ لو طلب المستفتي أن 

يكتب له الفتوئ» فقال [المفتي]: هذا يحتاج إلى ورق وحبر ووقتء وأنا لا 


أستطيع إلا إذا أعطيتني عِوضًا من ذلك؛ فهذه أقولُها على مضض: ربما تكون 
جائزةٌ» إذا لم يكن له ما يُغنيه من بيت المال» اه بتصرف يسير ص(184). 




















ec 
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يعتمد إلا على كتابٍ موثوق بصحته؛ وبأنه مذهب ذلك الإمام. Bg ob‏ 
pel ob‏ التصنيف بهذه الصفةء نکن كن ها الب سد 
۱ ۱ ۱ ۳ 
موثوق بها في بعض المسائل؛ إذا رأئ الكلام منتظمّاء وهو خبيرٌ فطنٌ لا 
یخفی علیه - لذربته - موضع الإسقاط والتغيير". 

فان لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها: 

* فقال آبو عمرو: «ینظر؛ فإن وجده موافمًا لأصول المذهب ‏ وهو أهلٌ 
لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولًا » فله أن يفتي به. 

فإن أراد حكايته عن قائله» فلا يقل: قال الشافعى - مثلًا ‏ كذاء وليقل: 
وجدت عن الشاقعي کذا: آو؛ بلفتي ase‏ و و اا 

وان لم یکن آهلا لتخریج مثله لم یِجٌز له ذلك؛ فان سبیله النقل 
اضر ولو gl een Men Sith lel ah eA a ea‏ 
مُفصخا بحاله» فیقول: وجدته في نسخة من الکتاب الفلاني و نحوه). 

قلتُ: لا يجوز لمفتٍ علی مذهب الشافعي - |ذا اعتمد النقل - أن يكتفي 
بمصتّف ومصنفین - ونحوهما ‏ من کتب المتقدمین وأکثر المتأخرین؛ 
لکثرة الاختلاف بینهم في الجزم والتر جیح؛ لان هذا المفتي المذ کور إنما 
ینقل مذهب الشافعي ولا یحصل له ژثوق بان ما في المصلّفین المذ کورین 
ونحوهما هو مذعب الشافعي آو الراجح منه؛ لما فیها من الاختلاف وهذا 
مما لا پتشکك فیه من له آدنی نس بالمذهب: بل قد یجزم نحوٌ عشرة من 
المصنفین بشيءٍِ» وهو شاد بالنسبة الی الراجح في المذهب. ومخالف لما 
عليه الجمهورء وربما خالف نص الشافعي - آو نصوضَا له -. وستری في 





)١(‏ یستظهر: یستعن. 
(۲) انظر: «آداب الدین والدنیا» بتحقیقنا صس(۱۳۵: ۱8۲ -ط: دار ابن الجوزی). 
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هذا الشرح - ان شاء اللّه تعالی - أمغلة ذلك» وأرجو إن تم هذا الكتاب7) 
أنه يُستغنئ به عن کل مصتّف. وَيُعلَمُ به مذهب الشافعي علمّا قطعیّا - 
فا ها 

© الثامنة؛ [ تکرّر الحادثة الففتّی فیها]: 

إذا أفتئ في حادثة» ثم حدثت مثلها: 

١‏ فإن ذكر الفتوئ الأولئ ودليلها بالنسبة إلئ أصل الشرع إن كان 

مستقلا» آو الین مذهبه - ان کان منعسا -: أن بذلك بلا نظر . 

۲- وان ذکرها» ولم پذکر دلیلها؛ ولا طرأ ما يوجب رجوعه: 

- فقیل: له آن یفتی بذلك. 

ومثله: القاضی ذا حکم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة» و کذا تجدید 

8 قال القاضی آبو الطیب فی «تعلیقه» - فی آخر باب استقبال القبلة - 
«وكذا العام إذا وقعت له مسألةء فسأل عنهاء ثم وقعت له» فیلزمه السوال 
ثانيًا - يعنئ على الأصح -» قال: «إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعهاء ويشق 

)۱( بع ا 

)۲( طائفة من علمائنا ن وه وصفوا مزلفاتهم بأنها «ُغنية عن غیرها؟! والحقيقة آن 
هذا الأمر إن صح في عدة مسائل - أو في کثیر منها - إلا أنه لا يصح على الإطلاق» 
فليس هناك git Ci pa‏ غَناءً تانًا عما سواه سواء على مستوئ المذاهب أو 
ols Bb gl‏ - فلكل مؤْلّفٍِ مزاياه وفوائدُه التي قد لا توجد في غيره» سواء 
من ناحية کثرة المسائل ‏ لا سیما في النوازل المستجدة : في کل عصر - آو في 
طريقة عرضها. آو في التفریع علیها؛ فان الاحاطة التامة لا یمکن OF‏ یحوزها 
بش من كل ناحيةء كما قال ل: وق کل ذی ور عم (0)» [یرسف]. والعلم 
عند رب العالمین. 
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غلیه اعادة Mtg‏ عنها» فلا پلدمه دلك» ویکقیه السوال الاول تلمشقه): 
ج التاسعة: [أهمية تحرير الخلاف للمستفتي]: 

ینبغی ألّا یقتصر فی فتواه علی قوله: «فی المسألة خلاف» آو: «قولان» 

: «وجهان آو: ۱ ارو اتات oa)‏ یر جع ال راف القاضي»› ونحو 

ذلك؛ فهذا ليس بجواب» ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به» فينبغي أن 


بجزم له بما هو 3 tee AS hes ol OF ager‏ رار ا ay‏ 
كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في جنث الناسي”*) 


® ® ® 


(۱) سيأًتي الفرق بینها ص(۲۰۹). 

(۲) قال العلامة العئیمین کل - تعليقًا -: «هذا ‏ أيضًا ‏ فيه تفصيل: إذا كانت المسألة 
وا عون فإنه يجبُ على المفتي أن يقول: ارجعوا إلى القاضي؛ للا يُفتي 
بشيءٍ يكون سببًا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم یکن فیها حکومت فهذا يُنظر 
المصلحة: ان کانت المصلحة آن یفتی آفتی» وإلا قال: ارجع إلئ القاضي» اه 
ص(۱۸۷). 

© قال العلامة العكيمين 45 - تعلیقّا على ما سلف -: «هذا - أيضًا - لیس علین 
اطلاقه» بل |ذا کان الانسان عنده قولان فی المسأّلة» فلا بأس آن یقول للمستفتی: 
فیه قولان» وهذا یعنی آنه یخیّر المستفتی بالعمل بهما؛ لأنه (ذا تعارض عند 
المستفتي قولان لأهل العلم - وليس أحدهما بأرجعٌ في نظره - فإنه يخيّر على 
مذهب بعض العلماء ويأخذ بالأشد على مذهب آخرين» ويأخذ بالأيسر على 
ما هو الراجح» اه ص(۱۸۷). 

)£( قال العلامة ا ال ار ا وأن ge‏ 
SIS‏ ا ا ال on GLE J oe‏ 4 ان( 
[البقرفز ۰۳۸ حتی في الطلاق؛ لو علق طلاق امرأته علی فعل شيء ففعله ناسيّاء 
oS‏ آو Lith gle‏ علئ فعلها هي علی شي» ما. ففعلته ناسیكٌ فلا طلاق» 





۱:۷ ۳ 




















آداب الفتوی 





< إحداها: [بيان الجواب بیانا شاف ]: 


پلزم المفتی آن یبیّن الجواب بیاتّا یزیل الاشکال ثم له الاقتصار على 
الجواب شفامًا. فان لم یعرف لسانّ المستفتي ۲۲ کفاه ترجمة ثقة واحدٍ؛ 
ير 

وله الجواب كتابة - وإن كانت الكتابة على خطر -» وكان القاضي أبو 
حامد کثیر الهرب من الفتوی في الرقاعء". 

« قال الصيمري: «ولیس من الدب کون السؤال بخط المفتيء فأما 
esl asian ae,‏ | 

وكان الشيخ. أبو إسحاق Gilet‏ یکتب السوال علی ورق له ثم 
cle cee‏ 

وإذا كان في الرقعة مسائل فالاحسن ترتیب الجواب علی ترتیب 
اش ور رابب Say ge‏ عم EEA‏ 
Teo tay ts os‏ فا Go‏ ا ا ا 

وإذا كان في المسألة تفصيل لم يُطلِقٍ الجواب؛ فانه خطاً. ثم له آن 
يستفصل السائلّ ‏ إن حضر -» ويقيد السؤال في رقعة أخرئ» ثم يجيب» 


)۱( أي: لغته. 
(؟) لسنا بحاجةٍ إلئ مثل هذا الأمر في عصرنا الحاضر. واللَّهُ تعالى أعلم. 
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وهذا آولی وآسلم. 
وله آن یقتصر على جواب أحد الأقسام - إذا علم أنه الواقع للسائل - 
رول هذا 5 كان الا NAS‏ 


وله أن يفصّلَ الأقسامً في جوابه» ويذكر حكم كل قسم؛ لكن هذا كرهه 
أبو الحسن القابسي ‏ من أئمة المالكية - وغيره» وقالوا: هذا تعلیعٌ للناس 
ال 

وإذا لم يجد المفتي من يسأله» فصل الأقسام» واجتهد في بيانها 
واستيفائها. 

< الثانية: [ زيادة الإجابة على ما في الرقعة]: 


ليس له أن یکتب الجواب علی ما علمه من صورة الواقعة ‏ إذا لم يكن 
فى الرقعة ot‏ له -». بل يكتب جواب ما فى الرقعة» فإن أراد جواب ما 
ليس فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا وكذاء فجوابه كذا. 

واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلّقٌ بها مما يحتاج 
إليه السائل -» لحدیث: «هو الطهورٌ ماژه. الجل میتثه»۳. 


(۱) آي: الکذب. آفاده العلامة العثیمین فی تعلیقه ص(۱۹۱). 

(۲) صحیح: رواه آحمد (۳۱/۲)؛ ضرق في «التاریخ الکبیر» (4۷۸/۳)» وآبو 
داود (۰)۸۳ والترمذي C14)‏ والنسائي (۰)۵۹ وفي COA) Us SUID‏ وابن ماجه 
PAV)‏ وابن خزيمة (۰)۱۱۱ وابن حیّان »)۱۲٤۳(‏ والحاکم »)٤٩/۱(‏ من حدیث 
أبي هريرة Sy ed‏ الإمام الثُرمذي: «حسن صحیح». وصححه الامام الحاکم 
ووافقه الذهبي وصححه الشیخ شعیب الأْرنژوط عند آبي داود (1۲/۱ والشیخ 
البائ ا بصا 
ووجه الدلالة: أنهم سألوه يي عن الوضوء بماء البحر» فأفادهم Boley BE‏ 
بحلَّيّةِ ميتته؛ لأنهم قد يحتاجون إلى مثل هذا الأمر عند ركوبهم البحر. 
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= الثالثة: [ الصبر علی المستفتي بطيء الفهم ]: 

إذا کان المستفتي بعید الفهم» فلیرفق به» ویصبر على تفهُم سؤاله 
وتفهیم جوابه؛ فان ثوابه جزیل. 

ج الرابعة: [تامّل السزال تالا کافیّا]: 

لیتأمل الرقعة تأملا شافیّا» وآخرها آکد؛ فان السوال فی آخرها» وقد 
ل ۱ 

8 قال الصیمری: «قال بعض العلماء: نعي آن یکون توثفه في المسألة 
السهلة کالصعبة لیعتاده» وکان محمد بن یفعله) . 

وإذا وجد كلمة مُشتبهة سأل المستفتي عنهاء وتَقَطَّها وشَّكّلهاء وکذا 
ااا ا 

وان ری بیاشا في آثناء سطر آو آخره. خط علب او کله Ley GY‏ 
فصد المفتي بالایذاء تب في البیاض بعد فتواء ما یفسدها» كيا لي 
ub e‏ وروی : 

© الخامسة: [عرض المُفتي الفتوى على مَن حَضَر من أهل العلم]: 


يُستحبٌ أن يقرأها على حاضريه - ممن هو هل لذلك -» ويشاورهم 


UO 





(۱) وهذاالأمر cee‏ يسام بع العامة 

)۲( وقصة القاضي أ بی حامد المَرَوَرُوذي ذکرها الخطیب ذ فی «الفقیه والمتفقه» (۲/ 
۷) قال: «بلغني أن القاضي أبا حامد 5345556 fone oll‏ لك عن قصد 
بعض الناس؛ فانه کتب: ما تقول في رجلٍ مات وخلّف: Beis de!‏ لام وابن 
عم؟ فافتی: للبنت النصف». والباقي لابن العم. وهذا ene lee‏ ؛ فلما أخذ 
ah ade EE al Atel tat gh lvls ahs‏ حامدٍ بذلك) اه. 


u ه‎ 























8 باب؛ آداب الفتوى. والمفتي, والمستفتي 48 (vor‏ 
زد ota’‏ ۰ 7 4 و ي“ و 3 زد AON‏ 
ویباحثهم برفق وانصاف ‏ وان کانوا دونه و تلامذته -؛ للاقتداء بالسلف» 
ورجاء ظهور ما قد بخفی علیه؛ ال آن یکون فیها ما يقبحٌ إبداؤه» و یویر 
السائل کتمائه آو فی اشاعته مفسدة. 

< السادسة: [ كتابة الجواب بخط واضح]: 

لیکتب الجواب بخط واضح وسط - لا دقیق خافِ ولا غلیظ جاف - 
ویتوسط في سطورها بین توسیعها وتضییقها؛ وتکون عبارته واضحة 
ale es‏ 

قال الصيمري: «وقلما وُجد التزوير علئ المفتي؛ لأن اللَّه تعالى حرس 
أمر الدين). 

وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه؛ خوفًا من اختلالٍ وقع فيه» أو إخلا 


© السابعة: [أين يكتب الجواب من الورقة؟]: 


عم 


اٍذا کان هو المبتدی فالعادة - قدیمّا وحدیگا -: آن یکتب فی الناحية 
Van‏ ۱ 
الیسری من الورقة ‏ . 


8 قال الصيمري وغیره: «ون کتب من وسط الرقعة آو حاشيتهاء فلا 
عتب ale‏ 


ولا یکتب فوق البسملة بحال. 
وینبغی ان یدعو |ذا آراد الافتاء. 


)١(‏ بين العلامة العثيمين ية أن العمل فى العصر الحاضر على خلاف هذاء وأن 
الامام النووی رد یتحدث عن العادة فی زمنه اه. ص(۱۹۳). 




















۱۲ & آتإب العالص وزلمتعلم, و أحکام الافتاء BE‏ 





# وجاء عن مکحول ومالك رمَهمَاَه: «آنهما کانا لا یفتیان حتی یقولا: 
لا حول ولا قوة الا بالله». 

ويُستحب الاستعاذة من الشيطان» ويسمي الله تعالی» ویحمده» ويصلي 
GAT OP diy AB ube‏ ی ری (400 الآية اط]» ونحو ذلك""". 

قال الصيمري: «وعادٌ کثیرین آن یبدژوا فتاویهم: الجواب ‏ وبالله 
الفرقيق ... وعدقف اعروة لت 

ee‏ عدن دلق ا ال من الماد وال فا خصول: 
وحذف في غيره؛ كان وجهًاا. 

فلت المشعار قزل ذلك مطلكاء و أهيةه الأرعة امسقول؟ «التعمد Hal‏ 
لدودية: yi js?‏ ذي بال لا يُبدأ ب«الحمد للها فهو أجذم)”". 
وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. 


* قال الصيمري: «ولا يدع ختم جوابه بقوله: وباللّه التوفيق» أو: واللّه 
آعلم أو: ged! UI,‏ 35 
# قال: «ولا یقبح قوله: الجواب عندنا» آو: الذي عندنا» آو: الذي نقول 


)١(‏ إن فعل هذا أحيانًا فلا بأسء ولا يُتخذ سنةً راتبةٌ» واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. ثم 
وجدت العلامة العشيمين كله أشار إلى نحو قولي هذا في تعليقه ص(۱۹4)؛ 
فالحمد لله رب العالمين. 

(۲) ضعیف: رواه آحمد (۳6۹/۲): وأبو داود (5850)»: والنسائى فى «الكبرئ) 
(۰)۱۰۲۵۰ وفي «عمل الیوم» (۰)4۹8 وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ 5 کان (۰۱ ۰)۲ 
والدَّارَفُطّني (۲۲۹/۱) والبيهقي في «الدعوات» CN)‏ من حدیث آبي هريرة و 
والحديث ورد موصولا ومرسلا» وقد رجّح الإمام الدّارَقطني المرسّل على 
الموصول» وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشیخ الالباني وانظر: «تحقیق 
مسند الإمام آحمد» -۳۲۹/۱١(‏ ط: الرسالة). 
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۳۹0 
> 
م 





١ 


بده أو asl cat‏ أو قراء اه امن أغل ۱ 

قال: «و|ذا أغفل السائل الدعاء للمفتی» آو الصلاة علی رسول اللّه 
ل ا لظف قن العاذة خاررة به) . 

قلت: و|ذا ختم الجواب بقوله: «واللّه أعلم» - ونحوه مما سبق - 
فلیکتب بعده: «کتبه فلان»» آو: «فلان بن فلان الفلانی!» فينتسب إلى ما 
يُعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة. ثم يقول: «الشافعي» Fi‏ «الحنفی» 
د مفلا" فان كان مشهررا بالاسم أو Wee‏ بأس بالاففصان علية. 

8 قال الصيمري: «ورآی بعضهم آن یکتب المفتي بالمداد دون الجبر؛ 
خوفا من الحك». 

8 قال: «والمستحب الحبر لا غیر. 

قلتٌ: لا يختص واحدٌ منهما هنا بالاستحباب - بخلاف کُتب العلم ؛ 
الت My oly ole thats tN tl ee‏ 

# قال الصيمري: «وينبغى - إذا تعلقت الفتوی بالسلطان - آن يدعو له؛ 
فیقول: ول ار ار اا ا الله آوشدهه الل أنه : قوّى 
اللدعومنه ره أصلح اللَّه فوا نله ول شا 2 أطال الله 
بقاءه؛ فليست من ألفاظ السلف). 


)١(‏ علق العلامة العثيمين كاله على هذه الفقرة قائلًا: المذا فيه تفصيلٌ في الواقع 

زک عن te Gl‏ بيه القحتث ]ذا قال ذللف ails‏ مد اب بان 
۶ ی 3 + ۶ ry‏ : 2 

فلا ينبغي ذلك. وإن كان يريد أن يبيّن للسائل أن المسألة ليست إجماعًاء لكن 
هذا رآيي - مثلا - فلا بأس» اه ص(190). 

(۳) بن العلامة العثيمين كاله أنه لا ينبغي أن يَنسب نفسه للمذهب لأن هذا يفتح 
باب التقليد الأعمئء أو باب تفرّق الناس. اه ص(۱۹۵). 

(۳) لسنا بحاجهة الآن لمثل هذا الكلام» فأقلامُنا وطرّق الکتابة والطباعة اختلفت 


م رووص 


عن عصر هؤلاء Us|‏ 5 
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EG‏ نقل آبو جعفر النحاس وغیره اتفاق العلماء علی كراهة قول: 


«أطال الله بقاء». وقال بعضهم: (هي از الز نادقة»۲. 


وفي «صحيح مسلم» ‏ في حديث أم حبيبة ونا - إشارة إلى أن الأولى 


Metis otal) ples sled ll وف ت مزا من‎ 


(۱) 


(۲) 


الزندقة: الالحاد والکفر. والرّندیق: الذي لا یمن بالاخرة ولا بوحدانية الخالق 
ع. وقيل: هو الذي لا يؤمنُ بشريعة. و کلمة «زندیق لیست من کلام العرب 
أصلاء بل یقولون عنه: «ملجد». انظر: «|تحاف السادة المتقین». للرّبيدي (۲/ 
84( ومن معانی الزندیق - آیضا : الذي طن الکفر» ویْظهر الایمان؛ وعلی 
ذلك فهر مرادف تلامنافق». وأصلها الفارسی: «زن دین) أو «زنده كرد». 

ات #مرقف: IES)‏ من ORE hy SES yoga SN‏ 
للشيخ سليمان الخصن. وامنهج ابن تيمية في مسألة التكفير»؛ للشیخ عبدالعٌجید 
المشعبي (۰)۲۸/۱ و«الماتریدیة»؛ للشمس الاأْفغاني (۲۱/۲). 

ومن اللطائف - هنا - ما ورد عن سهل التُشتري JU ARS‏ «انما سمّي الزندیق 
زنديقًا؛ ay‏ و a‏ الکلام بمخبول عقله وقیاس هوی طبعه وترك الأثر 
والاقتداء بالشنة» وتأول القرآن بالهوی؛ فسبحان مَن لا تكيّفه الأوهام» اه. «سیر 
أعلام النبلاء» (۳۳۲/۱۳). 

يقصد الإمام ما ثبت عن ابن مسعود ذه قال: قالت أم حبيبة - زوج النبي يك -: 
اللهم آمتعني بزوجي رسول اللّه كد مان ساك وبأخي معاوية. فقال 
النبي «قد سألت Jey ay‏ مضر وب وآیام معدودة» و أرزاق مو لن 
لفقل که ار فا سن حه رل کت سمالت ۲ال أن ا 
من عذاب في النار» أو عذاب في القس کان خیرا وأفضل...» الحديث. رواه 
مسلم (۲۲۱۳). 

قلتٌ: الذي يظهر لي - والعلم عند اللّه - أن الدعاء بطول البقاء ليس مكرومًا 
- کما سیاتن 4 ذلك لان جوازه ماخوذ من عدة ادلة شرغیة ومتها: 

۱ - قوله «خيرٌ الناس من طال عمره وحشن عمله...» الحدیث. صحیح: 
رواه آحمد (۰)4۰/۵ والترمذي (۰)۲۳۳۰ والطحاوي في «شرح المشکل» (۰)۲۰۸4 


والطيالسي (٤۸1)ء‏ والدارمي (۲۷4۲)؛ من حدیث آبي 85 SB 5 cB‏ الامام - 





سوه “ 














AIS E هيو هو مه‎ we 7 Roe 
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الترمذي: «حسن صحيح»» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصححه الشیخ 
الالباني. 
۲ - قوله كلل: إن مخ السعادة أن يطول عُمد العبد ویرزقه اللَهٌ الانابة؛. حسن: 
رواه آحمد (۰)۳۳۲/۳ والبخاري في «التاریخ» (۰۲۸۵/۲ والبزار (۰)۳۲8۰ 
وابن عدي في «الكامل؛ (۰)۲۰۸۹/۲ والحاکم (۰)۲8۰/4 والبيهقي في «الشعب؟ 
(۰)۱۰۱۰۵ وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي - وفیه نظر -! وحشّنه الحافظ 
المنذري في «الترغیب والثترهیب» (۰)۲9۷/4 والهيثمي في «المجمع» (۱۰/ 
۳ وجوّده في (۰۳۳۹/۱۰ وقال الشیخ شعیب الأْرنژوط: «محتمل للتحسین» 
وبخلاف هذا ضعٌّفه الشیخ الألباني في «الضعیفة» (۲۸۹/۲) و(4۸۳/۱۰). وانظر: 
(تحقیق المسند» (1۲۱/۲۲). 
فا ۵ E‏ ا لاء د کی من الا مور ن oo‏ 
۴ دومن افو الأدلة فى هذا الباب: ما ثبت عن أنس وله قال: کان النبی کل 
تنكل عليعاى أهل البيسب فدخل يومّاء فدعا لناء فقالت أم سليم: حويدمك 
ألا تدعو له؟ فقال: «اللهم أكثِز مالّه وولدّه. وأطِلُ حياته. واغفر له» الحديث. 
رواه البخاري في stg CUFFS) ice"‏ فى «الأدب المفرد)  )507(‏ واللفظ له . 
ومسلم (11۰). وقد بوّب الامام البخاري اة على الحدیث بایا فقال: «باب: 
BE pus! F550‏ لخادمه بطول العمر وبکثرة ماله!. 
4 - وثبت عن Ge ht id ple op Lae‏ برجل هیتثه هيئةٌ مسلم» فسلّم فرد 
فل ف pls ay Nas pp Clay‏ فقال له الغلام: انه نصرانیْ! فقام عقبة 
فتبعه حتی أدركه» فقال: tr ot ead oe ee)‏ 
حياتك» وأكثر مالك وولدك». وهذا تلكافرء فللمسلم آولی. والأثر حسن: 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۱۱۱۲ والبيهقي في «السنن الکبری» /٩(‏ 
۲ وحسّنه الشيخ الألباني في في «الأدب المفرد). 

۵ - ذکر الامام ابن القیم اه في «زاد المعاد» )١51/5(‏ أن عمر قال لعليٌ ییا 
فی موقف ما-: «صدقت؛ أطال الله بقاء4». 
اقح رقن درن قن فراعو الق بت المطيّرة ونصوصها العطرة: آن الدعاء بطول 
العمر لن يؤخر الأجلّ المحدد للعبد؛ والأمر هنا موقوفٌ علی الاجازة الشرعيةه 
وقد ظهرت من خلال ما سلف. = 
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5 الثامنة: [ اختصار الجواب بصورة مفهمة ]: 


لیختصر جوابه» ویکون بحیث تفهمه العامة. 

8 قال صاحب «الحاوی): ایو لو ود وة او bal tae‏ 
باطل». 

وحکی شیخه الصیمری عن شیخه القاضی آبی حامد: «آنه كان يختصر 
غاية ما يمكنه. واستّفتي في مسألة آخرها: يجوز أم vy‏ فکتب: لا و 
التوفیق». 

و 2 
= التاسعة: [تريّث المفتي في الحكم بالتكفير ]: 
# قال الصيمرى والخطيب: (إذا سكل عمن قال: «أنا أصدق من محمد 


Li, =‏ حدیث آم حبيبة نا فلیس صریخا في کراهة الدعاء بطول العمر؛ وانما 
فیه الدعاء بما هو آولی» و آما الدعاء بطول الغمر - مقیدّا بحسن العمل - فالظاهر 
استحبائه لما أسلفت: والعلة عند الله تعالی. 
ومن هنا أيضًا ‏ ندرك أن دعوئ الإجماع التي ذكرها الإمام ابن النحاس فيها 
نظرٌ بيّن» واللة تعالى أعلم. 
ثم بعد ما سلف وقفت علی ما یژیّد كلامي - بحمد الله وتوفیقه + فانظر: 
«الفتاوی الحدیثیة» للامام ابن حجر الهیتمي (۲۸/4 وافتاوی العلامة ابن 
باز» (۰)۲۵/۸ و«المناهی اللفظیة» للعلامة العثیمین (السوال: ۱۱ و تعلیقه 
على «مقدمة المجموع» ص (195). 
* وقد قال الامام الهيتمي نله في الموضع السابق - عن الدعاء بطول العمر -: 
«قیّده بعض المحقّقین بمن في بقائه نفعٌ للمسلمین» فيُندب له الدعاءٌ حينئذٍ» 
فان كان نفعّه قاصرًا فهو دون الأول [فى الاستحباب]ء قال: ومّن عداهما قد 
يصلّ fal SU‏ والتحریم ان اتصف بضدهما؛ اه. أي: ويكره ‏ أو يحرم الدعاء 
لمن كان من المفسدين فى الأرضء المؤذين لعباد اللّه. 
By OG‏ وره عن يوسف ين أسياظ 8ك امح SUBS Leo‏ بطول البقاء ققد اذك 
أن يُعصئ اللَّهُ تعالئ» اه. «المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدَّيئَوّري (0/ 
۶ - رقم: ۰۲۰۰۸ آو (رقم: ۲۰۵۲ - تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 
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ابن Mee‏ آو: «الصلاة لعب؛ - وشبه ذلك -» فلا یبادر بقوله: «غذا 
حلال الدم» آو: «علیه القتل»؛ بل یقول: ان صح هذا باقراره آو بالبينة 
استتابه السلطان فان تاب قبلت توبته وان لم یتب فعل به کذا و کذا». 
وبالغ في ذلك وأشبعه. 

# قال: «وإن سكل عمن تكلم بشيءٍ یحتمل وجومًا يَكفْرُ ببعضها دون 
بعض» قال: يُسأل هذا القائل» فإن قال: أردت كذاء فالجواب كذا. 

وإن سُئل عمن قتل أو قلع عيئًا أو غيرهاء احتاط» فذكر الشروط التي 
يجب بجميعها القصاص. 

وان شُثل عمن فعل ما یوجب التعزیر ۳ ذکر ما یعرّرُ به» فيقول: 
یضره السلطان کذا وکذا ولا بُزاد علین MGs‏ 

هذا کلام الصيمري والخطیب وغیرهما. 

#ا قال آبو عمرو: «ولو گتب: «علیه القصاضص أو التعزير بشرطه)» فليس 
ذلك بإطلاق» بل تقییده «بشرطه» یحمل الوالي علی السؤال عن شرطه 
والبيان Ai Sl‏ 

ج العاشرة: [إذا ضاق موضع الجواب في الرّقعة]: 


ينبغى إذا ضاق موضمٌ الجواب ألا يكت فى رقعةٍ أخرئء تقو فا ام 





1 کے اغا ات آل واا د 

© الي تاتف عر الا ع ت ال 

(۳) بين العلامة العثيمين نة أن هذا الكلام فيه نظرء وأن الواجب على المفتي 
أن يرجح الأمر برمَتِه إلى الحاكم» ولا يحدد ويقول: «يفعل به الحاكم كذا»» بل 
يترك العقوبة من أصلها موكولة لول الأمر. اه ص (۹۸). 
قلت والذي يظهر لي - والعلم عند اللّه تعالی - أن الأمر فيه تفصيل: 
۱ - فإن كان الحاكم من أهل العلم» فليرفع إليه الأمر مباشرةً. 
۲ - وان لم یکن کذلك فیجب ‏ وجوبًا - على المفتي بيان الحكم للحاكم. 
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الحیلة؛ ولهذا قالوا: یل جوابّه باخر سطرء ولا يدع فُرجة لتلا يزيد 
السائل شیثا بفسدها. 

وإذا كان موضعٌ الجواب ورقةً ملصقتٌ کتب علی الالصاق. 

ولو ضاق باطنُ الرقعة وكتب الجواب في ظهرهاء كتبه في أعلاها؛ إلا 
أن يبتدئ من أسفلها متصلًا بالاستفتاء» فيضيق الموضع فيّتمّه في أسفل 
ظهرها ليتصل جوابه. 

واختار بعضهم: آن یکتب علی ظهرها لا علی حاشیتها. 

والمختار عند الصيمري وغیره: آن حاشیتها آولی من ظهرها. 

# قال الصيمري وغيره: «والأمر في ذلك قریب». 

© الحادية عشرة: [ظهور غرض آخرّ للمستفتي]: 

إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلافٌ غرض المستفتي» وأنه لا يرضئ 
بکتابته في ورقته» فليقتصر علئ مشافهته بالجواب. . 

of jlo‏ یمیل في فتواه مع المستفتي آو خصمه ووجوةٌ الميل كثيرة 
لا تخفی. ومنها: آن یکتب في جوابه ما هو له ویترك ما علیه. 

ولبسن له أن يبدا فى أسائل الدعاوق رالات تیوه اتعصالص تما 

وإذا سأله أحدهم وقال: بأيٌّ شيءٍ تندفعٌ دعوئ كذا وكذاء أو بين 
كذا وكذا؟ لم يجبه؛ كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. وله أن يسأله عن 
حاله فيما اذّعي عليه فإذا شرحه له عرّفه بما فیه من دافع وغیر دافع. 

JU‏ الصيمري: «وينبخى للمفتى إذا رائ للساتل طريقا أن يرشده 
بده ار که عت بجی ا ل غو فر بر که فاه کی 
حلف ألا ينفق علئ زوجته شهرّاء يقول: يعطيها من صَداقهاء أو قرضّاء 


)١(‏ أي: بطرق التخلص منها. 
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أو بيعَاء ثم ببرئها"". وكما حُكي أن رجلا قال لأبي حنيفة كالة: حلفت إني 
أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا آکفر» ولا عصی! فا ما ا 
S‏ الثانية عشرة: [الفتوی بما فیه تغلیظ ]: 
# قال الصیمری: «اذا ری المفتی المصلحة آن یفتی العاميع بما فيه 
ملظ ب وهو ييا لذ يحفان افر وله قي تاريل هار دلق رجه ند 
کما ژوي عن ابن عباس لا أنه شعل عن توبة القادل» فقال: الا قوبة لا 





وسأله آخرء فقال: «له توبة». ثم قال: أما الأول فرأيتٌ في عينه إرادة 
القتل فمنعثه» وآما الثانی فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنّطه). 


#اقال الصيمري: «وكذا إن سأله رجلٌ فقال: إن قتلتٌ gre‏ هل علىّ 
قصاص؟ فواسع آن یقول: ان قتلت عبدك قتلناك. فقد روي عن النبي كَلِْةِ: 
(مّن قتل عبده اه ونا لقتل له معان). 


(۱) آفاد العلامة العئیمین تن آن هذا نوع من التلاعب والحیل المرفوضة وآن 
الأصح أن يقال له: کر وأنفق. اه ص(۱۹۹). 
وجاء في نسخة الأذرّعي: وقد جاء قوله: «ثم يُبرئها» عائدًا إلى القرض والبيع 
قط واا الها ف تور أن UNS) pees Yt‏ م فن كلانه 
أن الإبراء عائدٌ إلئ الجميع؛ لأنه قصد الخلاص من اليمين من غير ضررٍ على 
الغير» وإذا أنفقت من صداقها حَصّل لها الضرر. اه. 

SO get GS)‏ ا فاه الفا عو اس ies‏ ربكن 
pel A‏ یا شب ای( 

(۳) ضعیف: رواه آحمد (۰)۱۰/۵ والدارمی (۰)۲۳9۸ وآبو داود (4۵0۱۵) والثرمذي 
ENE)‏ والنسائي (۰)4۷۳۲ وابن COV) is‏ والطبراني (۰)1۸۰۸ وابن 
عدي فی «الکامل» (۰)۷۲۹/۲ والطیالسی )٩۹۰۵(‏ وابن آبی شيبة (۳۰۳/۹)) 
والحاکم (۳۹۷/4 والبيهقي (۳۵/۸ والبغوي في «شرح السنة» (۲۵۳۳)» 
وقال الامام الترمذي: «حسن غریب». وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي بینما 


ضمّفه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (OVER)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط = 
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a 7‏ 0 
وي عن رسرل الله أنه قال. امن ac‏ أصحابي فاقتلوه ere‏ 
E‏ 
که ما تام هه وم . 


ج الثالثة عشرة: [ تقديم الأسبق من الرّقاع]: 


يجب علئ المفتي ‏ عند اجتماع الرّقاع بحضرته -: أن يقدم الأسبق 
ا کما یفعله القاضي : في الخصوم -» وهذا فيما يجب فيه الإفتاء. 


فان تساووا» أو خهل السايق: قدَّم بالقرعة. 
وال يجور تقديم المرأة والمسافر الذي شا حل وفي 
BUS, oj we aera oh a‏ - على من سبقهماء إلا إذا 


= فى تحقيق «المسند) ( ۱۱ /۱۱۱): 

)۱( لا اصل له بهذا اللفظ: وقد ذکره الخطیب البغدادي فی «الفقیه والمتفقه» (۲/ 
9 بلا سند. وآفاد محققه - الغیغ العزازي - آنه لم پجده بهذا اللفظ. ثم 
آورد لفظّا آخر: «من سب صحابي جُلد». 
قلث: رواه الطبراني في «الأوسط) (80۰۲ وفي «الصغیر» (1۵۹ وتمّام في 
«الفوائد» (۷8۰). وذکر الامامٌ الهيثمي في «المجمع» (۲۱۰/۲) آن في |سناده 
العْمري - قلتٌ: وهو عبیداللّه بن محمد - رماه النسائي بالوضع. وحکم عليه 
بالوضع آیضّا - الشیخ الألباني في «الضعیفة» (۰)۲۰7 وکذا الشیخ العزازي 

في الموضع السالف من «الفقیه والمتفقه». 

وانظر - للفائدة - کتاب «الکباثر» للمام الذهبي ص(۱۰؛ - ط: دار الفرقان؛ 
(؟) جاء في نسخة الأذرّعي: قلتٌُ: هذا إذا عُلم أنه لا يعمل بما يقوله. أما لو علم 

al Ml Solty ls فلا تضیبه ال‎ aed yl Gul كما لر كات السا‎ 

)1( جاء في نسخة 53 ge‏ قلث: وهذا ظاهجٌ فيما إذا ظهر له الجواب في الجمیع 
في الحالء أما لو ظهر له جوابٌ المتأخر دون السابق» واحتاج سوال السابق 
إلى فكر ونظر في زمن طويل» فالظاهر أنه يكتب جواب المتأخر ولا يحبسه. 
ویبین للسابق سبب تقديم غيره عليه؛ لثلا يظنَّ إيثاره ومَيله. اه. 
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3 ۳ ا ار SE‏ 
کثر المسافرون والنساء؛ بحیث یَلحق غیرّهم بتقدیمهم ضرژ کثیر» فیعود 
التقدیم بالسبق آو القرعة ثم لا يُقدّم أحدًا الا فی فتیا واحدة. 


© الرابعة عشرة: [من متعلقات الميراث]: 


قال الصيمري وآبو عمرو: «ذا شُثل عن میراث, فلیست العادة آن 
یشترط في الورثة عدم الرق والکفر والقتل - وغیرها من موانع المیراث-» 
نل المطلق محمول علق لك لات ما 5ا أطلن الا خرة رالا رات 
والأعمام وبنيهم؛ فلابد أن يقول في الجواب: من أب وأم» أو من أب» أو 
من آم؟ 

واذا شثل عن مسألة عَوّل "" کالمنبرية ۳" - وهي زوجهة وآبوان وبنتان» 
فلا یقل: للزوجة این ولا التَشم؛ اناك طلم مود تسکت :یز 
یقول: لها الثم عائل ومي ثلالاً آسهم من سبعة وعشرین» أو : لها ثلاثة 
آسهم من سبعة وعشرین, آو یقول ما قاله آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب 

وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا یرث آفصح بسقوطه. 
فقال: وسقط فلان. 

وان کان سقوطه في حالي دون حال قال: وسقط فلانْ في هذه الصورة 
- و نحو لك -؛ لثلا پُتوهم boyy Vast‏ بحال. 


)١(‏ قال الشیخ قاسم القونوي کلثه: «العَّل: الارتفاع» وقد عالت آي: ارتفعت. وهو 
آن پزید سهاما» فیدخل النقصان علی آهل الفرائض. وقیل: مأخوذ من المیل؛ 
وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميلٌ علئ أهل الفريضة جميعًاء فینتقص 
أنصباءهم. وهو علئ هذا من الأضداد. فالأصوب أن يكون معنى عَوْل الفريضة: 
الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام المیراث سهام المال» اه. «أنيس الفقهاء» 
(۲۹۷ - ط: دار این الجوزی). 

(؟) سمّيت هكذا لأن عليًا وه حكم فيها وهو على المنبر. 
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واذا سئل عن اخوة وأخوات. آو بنین وبنات؛ فلا ینبغی آن یقول: للذکر 
Jee‏ حظ الأنثیین! فان ذلك قد تشكل علين العامی؛ بل یقول: یقتسمون 
التر کة علی کذا وكذا سهمّاء لكل ذَكَرٍ كذا وكذا clog‏ ولکام. las gas‏ 
و کذا سهما». 

۴ قال الصيمري: «قال الشیخ: ونحن نجدٌ في تعمد العدول عنه حزازة 
فی النفی؛ لکونه لفظ القرآن العزیز و آأنه قلما یخفین معناه علین آحده. 

wea‏ ی کر کے سراي ناتس الا اف وب ا 
والتحفظ. ولیقل فیها: لفلان کذا کذا؛ میراثه من آبیه ثم من آمه» ثم من 

* قال الصيمري: «وکان بعضهم یختار آن یقول: لفلان کذا و کذا سهمّا؛ 
ميراثه عن أبيه كذاء وعن آمه کذا» وعن آخیه کذا. قال: و کل هذا قریب». 

# قال الصيمري وغیره: «وحسن آن یقول: نَقسَم التركة بعد إخراج ما 


5 2 1 ا ۲ 
يجب تعدليمه من دين او و صي ان کان( rm‏ 


© الخامسة عشرة: [إذا وجد المُفتي في الرقعة Gabe La‏ آخر]: 

]15 رای المفتي رقعةً الاستفتای وفیها خط غیره ممن هو آهل للفتوی» 
وخطه فیها Lad 251 ys‏ یر 

8 قال الخطیب وغیره: «گتب تحت خطه: هذا جواب صحيح» وبه آقول. 
آو کتب: جوابي مثل هذا. وان شاء ذکر الحکم ats) Byles‏ من عبارة 


(۱) المناسخات: المسائل التی مات فیها آحد الورثة قبل تقسیم المیراث. 

(۲) کذا في المطبوعات. والجادة: «سهم». واللَّهُ تعالئ أعلم. 

)۳( جاء في نسخة الأذرّعي: ينبغي ألا يطلّق لفظ «تقديم الوصية)؛ لثلا يُتوهم وجوبُ 
تقديمها مطلقًا ‏ وإن زادت على الثلث» أو كانت لوارث -؛ بل يقيّد ذلك» ولا 


يُغني العام قوله: «ما يجب تقديمه)؛ لأنه لا يفهم منه المقصود. اه. 
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الذي كتب). 

: خط هن لبس املا للفدري‎ Wed ely BEI, 

فقال الصيمري: «لا يفتي معه؛ لأن في ذلك تقريرًا منه لمنكر؛ بل 
شرب علن لك IS coe al‏ ولو Ib gp ans gb‏ القدر 
جا لگ لیس له اماق a5 ji‏ الا با وق احا 

ا قال: «وله انتهار السائل وزجره» وتعريفه as‏ ما أتاى ols ail,‏ 
واجبًا عليه البحثٌ عن أهل للفتوئ. وطلبُ من هو fal‏ لذلك. 

وان رأئ فيها اسم مَن لا يعرفه» سأل عنه» فإن لم يعرفه» فواسع أن 
یمتنع من الفتوی معه خوفًا مما قلناه). 

قال: «وکان بعضهم في مثل هذا یکتب على ظهرها»» قال: «والأولى 
في هذا الموضع أن يشار علئ صاحبها بابدالها. فإن أبئ ذلك أجابه 
“sles‏ 

# قال أبو عمرو: «وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية 
ولم تكن خطأًء عَدَل إلئ الامتناع من الفتيا معه» فإن غلبت فتاويه alas)‏ 
على منصبها بجاو أو تلبيس أو غير ذلك» بحيث صار امتناع الأهل من 
الها مه فاا بالستن = فلت مح فان ذلك هون الضررین: 
وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. 

أما إذا وجد ثُتيا من هو Lal‏ وهي Uae‏ مطلقًا لمخالفتها القاطع» أو 
خطاً علی مذهب من يفتي دك المخط؛ علی مذهبه قطفا : فلا يجوز له 
الامتناع من الافتاء تار گا للتنبیه علی خطتها - [ذا لم یکفه ذلك غیژه -؛ 
بل علیه الضربٍ علیها عند تیشّره آو الابدال وتقطیع الرقعة باٍذن صاحبها 





YAY رك‎ 
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أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك» وما یقوم مقامه. کتب صواب جوابه عند 
دلك الخطاً 

ثم إن كان المخطئ أهلًا للفتوئ. فحسنٌ أن تعاد إليه بإذن صاحبها. 

أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوئ» وهي علئ خلاف ما يراه هو؛ غير 
أنه لا يتقطع بخطئهاء فليقتصر علئ نْب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا 
غيره بتخطئة ولا اعتراض). 

# قال صاحب «الحاوي»: لا يسوغ لمفت إذا استفتي آن یتعرض لجواب 
غیره برد ولا تخطة» ویجیب بما عنده من موافقة آو مخالفة». 

ج السادسة عشرة: [اذا لم یفهم الُفتي السزال جیدا؟]: 

إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلاء ولم تحضر صاحبٍ الواقعة: 

# فقال الصيمري: «یکتب: يُزاد في الشرح لنجيب عنه. آو: لم آفهم ما 
فيها فأجيب). 

8 قال: «وقال بعضهم: لا يكدب eT Es‏ 

# قال: «ورأيت بعضهم کتب في هذا: یحضر السائل لنخاطبه شفاهٌا». 

# وقال الخطیب: «ينبغي له - !ذا لم یفهم الجواب - آن پرشد المستفتي 
إلى مفت آخر - ان کان -» والا فلیمسك حتی یعلم الجواب». 

# قال الصيمري: «واذا کان في رقعة الاستفتاء مسائل هم بعضها دون 
بعض, أو فهمها كلّهاء ولم یرد الجواب في بعضهاء أو احتاج في بعضها 
(۱) جاء في نسخة الأذرعي: قلتٌ: لعلّ مراده ما إذا كان الجوابُ مجملًا (قلت: 

ولعلها: محتملا). ET‏ )13 كان غلطاء فالرجة التنبیهٌ علیه؛ لثلا تعمل به ركذا 


لو کان ممّا يقتضي لمثله الحکم. وقد کان الشیخ عز الدین بن عبدالسلام یصنع 
هذا.اه. 




















۳۹0 
oO oO 
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إلى تأمّل أو مطالعة» أجاب عما أراد» وسكت عن الباقى» وقال: لنا فى 
الباقی نظر آو تأمل آو زیادهٌ نظر». 

< السابعة عشرة: [ذکر المُفتي حُجَّةَ فتواه]: 

لیس بمنکر أن یذکر المفثی فی فتواه الحچة؛ اذا کانت نصا واضگا 





# قال الصیمري: «لا يذكر الحجة إن أفتئ ale‏ ویذکرها ان آفتی 


AU ی بلا ولیخ؛ فحسنٌ آن یقول: قال رسول‎ UG as 


athe فش‎ pet د‎ Te tak ge. gh ل : نكاح إلا بول"‎ 


د عن 


رجعتها + قال اللّه 3a ol bee dbs‏ € [البقرة : CIYA‏ 
#قال: «ولم تَجْرٍ العادة آن پذکر في فتواه طریق الاجتهاد ووجهة 
القیاس والاستدلال؛ الا آن تتعلق الفتوی بقضاء قاض, فيومئ فيها إلى 

طریق الاجتهاد ویلوّح بالنکتة". ۱ 
وكذا إذا آفتی غیره فیها بغلط فيفعل ذلك لينبّه على ما ذهب إليه. 


ولو كان فيما يفتي به غموض فحسنٌ أن يلوّح بحجته). 


)١(‏ أي: طالب علم فاهمّاء وليس المراد الفقيه العالم خاصة. 

(۲) صحیح: رواه آحمد (۳۹6/4) وآبو داود (۲۰۸۰)؛ والترمذي (۱۱۰۱) والحاكم 
(۰)۱۷۱/۲ وابن حبان (۰)40۷۷ وغیرهم کثیر. وصححه الأئمة : ابن المديني» 
والبخاري والترمذي وابنٌ المنذرء وابنٌ عبدالبر» ae‏ وابن حبان» 
وابن خزیمة» وابن حجر» کما في «جامع الفقه» للامام ابن القیم (۰۱۱۹/0 
وافتاوی المرأة المسلمة» (۰)1۲۲ و«سبل السلام» (۲۵/۲) للامام الصنعاني 
وکذلك صحُحه الشیخ الألباني في "الارواء» (710/5): والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند (۰)۲۸۱/۳۲ والشیخ مصطفی بن العدوي في كتابه «جامع أحكام 
النساء» (۳۱۷/۳). وانظر: تحقیق کتاب «المجموع» (۱۷۱/۱۹ - ط : العلمیة). 

(۳) النکتة: الفائدة العلمية. والمراد هنا: طریق الاجتهاد. 
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8 وقال صاحب («الحاوی»: «لا یذ کر حجة؛ ليفرّق بين الفتيا والتصنيف). 
۶ قال: «ولو ساغ التجاوژ الی قلیل لساغ الی کثیر» ولصار المفتي 


مدرّسًا). 
والتفصيل الذي ذكرناه أولئ من إطلاق صاحب «الحاوي» المنمعٌَ. 
وقد يحتاج المفتي ‏ في بعض الوقائع ‏ إلى أن يشدّد ويبالغ» فيقول: 
«وغذا |جماع المسلمین» أو: ١لا‏ أعلم في هذا خلاقًا»» أو: «فمن خالف 
ما قد عاف الراجه وغدل" Ol pall Ge‏ آو: «فقد آثم وفسن» أو: 
«وعلئ ولي الأمر أن يأخذ بهذاء ولا يهمل الأمر»» وما أشبه هذه الألفاظ 
© الثامنة عشرة: [الفتوى في المسائل الكلاميّة]: 


قال الشيخ أبو عمرو يْبَنْهُ: «ليس له إذا استفتي في شيءٍ من المسائل 
الكلامية أن يفتي بالتفصيل؛ بل يَمنع مستفتيّه وسائرٌ العامة من الخوض 
في دلك. آو في شيءٍ منه ‏ وان قل » ویأمرهم بأن یقتصروا فیها على 
a tate Glas‏ فسا" ویقولوا فیها وفي کل ما ورد من آیات 


(۱) عدّل: انحرف. 

)1( يعني المتعلقة بالعقيدة واعلم - آرشدك AL‏ - آن تسمية علم العقيدة بالكلام أو 
تسمية مسائله بالكلامية من جناية آهل الباطل علی الشريعة الغراء» لِما بين 
العقيدة الصحيحة والکلام المذموم من فوارق کثیرة» وانما یستّی هذا العلم 
الشریف - القائم علی الکتاب والسنة -: «العقيدة التوحید السّنة» آصول 
الدین الفقه الاک الشريعة الایمان». راجع: «بُحوث في عقيدة آهل السنة 
والجماعة»» للشیخ ناصر OM Ge atl‏ وانظر - آیضا -: «حقيقة التوحید بین 
آهل السنة والمتکلمین»» للشیخ عبدالرّحیم السلمي 4٩(‏ - ط: دار ابن الجوزي 
بالدمام). 

(۳) آفاد العلامة العئیمین که آن هذا فیه تفصیل» وأن الصواب الوقوفٌ مع الجُمل - 
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الصفات Tf Va Lae Let,‏ قيها فى تفس الأمر ما هى اللاتق 
فيها مصلل الله وب كباله وتقديمة البطرة 77 فيقول؟ ذلك عفنا 
و ۶ 
تيا ولس غاا AROS game sl oly atic, dear‏ 
علع تفصیله الی الله ۰48 وتّصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. 
فهذا ‏ ونحوه - هو الصواب من أثمة الفتوی في دلك وهو سبيل سلف 
الامقه و اتف wld‏ العف وأ كاير العلماد رالضالهیم وهر اون 
ومن کان منهم اعتقد اعتقادّا باطلا تفصیلا؛ ففی هذا صرفٌ له عن 
ذلك الاعتقاد الباطل بما هو آهون وأیسر وأسلم. 
وإذا ye‏ وليْ الامر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسی بعمر بن 
الخطاب وله في تعزیر صَبیغ - بفتح الصاد المهملة ‏ الذي كان يَسأَل عن 
المتشابهات علی ذلك (*۷. 











ا جر ف ارما ا ا ل ها اد 

)١(‏ كفي من أهل الكلام جعلوا صفات ريّنا ل من «المتشابه» ولیس من «المحکم»! 
وهذا خطأ بلا ریب بل هي من المحكم الراسخ» وكما سلف فإن صفاته وَل 
معلومة المعاني» مجهولة الكيفية عندنا. 

(۲) وهذا «اللائق بجلال اللّه تعالئ» ينبغى أن يكون تابعًا لما دلت عليه نصوص 
الوحيين الشريفين» وإجماع السلف المبارك؛ فإن هذا «اللائق» عند المتكلمين 
Zi yp‏ 2[ صفاته له بحجة نفي مشابهة المخلوقين ‏ كما سلفت إشارة . 
وعد يعضوم كتويش تاها والوعم بأننا لا تفهبه!.وكل هذا ساة كبا سلف 
مختا -؛ ودخول العقول فيها لا وصول لها إليه من أعظم صور التحريف لنصوص 
الشريعة المبار كة. واللَهٌ تعالی الهادي. 

(۳) لیس هذا بصواب وراجع - لزامًا ما قلثّه عن هذا ص(4۸). 

(4) قصة صبیغ صحیحهة: رواها الاجري في «الشریعة» (۰)۱۰۲ وعبدالرزاق في 


«المصكّف) (۲۰۹۰) والدارمي ))00/١(‏ وابن وضاح في «البدع» (۱) واین - 























قال: «والمتکلمون من آصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة» وبأنها 
أسلمٌ لمن سلمت له. وكان الغرّالي منهم في آخر أمره شديدَ المبالغة في 
الدعاء إليهاء والبرهنة عليها). 

Sy‏ شیحُه - امام الحرمین - في کتابه «الغیائی»: «آن الامام یحرص 
ما آمکنه ‏ علی جمع عامة الخلق علی سلوك سبیل السلف في دلك». 

# واستّفتي الغزالي في كلام اللَّه و فکان من جوابه: «وآما الخوض 
في أن كلامه تعالی حرف وصوت» أو ليس كذلك؛ فهو بدعة وكلّ من 
یدعو العوامٌ الی الخوض في ذاء فلیس من أئمة الدین؛ وانما هو من 
المْضلین ومثاله: من يدعو الصبيان الذين لا يُحسنون السباحة إلى 





= بطة في «الابانة» (۳۰۸) والصابوني في «عقيدة السلف» (60)» والتيمي في 
CVO) Ge Gael)‏ واللالكائي في «السنة) )٤(‏ وابن عساکر في «التاريخ» 
(۰)۱۰/۳۳ وصححها الشيخ مشهور آل سلمان في تحقیقه لکتاب الاعتصام» 
للإمام الشاطبي (۰)۱۳۱/۱ وهذا التخریج مستفاد منه. 

(۱) مثل هذه الکلام لا تکلم فیها ابتدا وانما احتاج هل السنة والجماعة للکلام 
فیه لما دش المتکلمون آنوفهم في آصول الایمان بشبهاتهم العقلية» وصاروا 
ينفون عن الله تل الكثير من صفاته بحجة عدم مشابهة المخلوقین! فابتدعوا 
في دين الله تعالى ما لم يكن عليه السلف الصالح یه واضطربوا وتناقضوا 
في هذا الباب العظيم أعظم تناقض» وهدموا شبهاتهم - التي حسبوها أدلة - 
من حيث لا يعلمون» ومن ذلك مسألة «الحرف والصوت' التي أثاروها بنفيهم 
صفة الكلام «الحقيقي» لله جل ۰ لکن ما علیه سلفنا آن الله تعالئ تكلم يحرف 
وصوتِ لا یماثلان حروف وآصوات ا والأصيلة 
في ساثر صفاته تبارك في لاه وهي قاعدة: یش Rss AES‏ [الشوری: ۰1۱۱ 
وانظر - غیر مأمور - مزیدٌا من الردود الموثقة بدلاعلها في تعليقي علی «احیاء 
علوم الدین» - کتاب: قواعد العقائد يسّر 41 اتمامه ee ale‏ وکذا بعضها 
في تعليقي علی «موعظة المومنین» للامام القاسمي - کتاب العقائد» طبعة دار 
ابن الجوزي بالدمام. 
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خوض البحرء ومن یدعو OGG‏ المقعد إلى الشفر في البراري من غير 
مركوب). 

« وقال في رسالة له: «الصواب تلخلق کلهم - الا الشادٌ النادر الذي لا 
تسمح الأعصار إلا بواحدٍ منهم أو اثنين ‏ سلولٌ مسلك السلف في الایمان 
المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله اللّه تعالئ» وأخبر به رسول الله 
یه من غیر بحث وتفتیش, والاشتغال بالتقوی» ففیه شغل شاغل»۳. 

# وقال الصيمري في کتابه «آدب المفتي والمستفتی»: «!ن مما آجمع 
علیه آهل التقوی: آن من کان موسومّا بالفتوی في الفقه لم یّنبغ - وفي 
نسخة: لم یز له أن يضع خطّه بفتوی في مسألة من علم الکلام». 

قال: «وکان بعضهم لا یستتمٌ قراءة مثل هذه الر قعة». 

8 قال: «وکره بعضهم آن یکتب: لیس هذا من علمناء آو: ما جلسنا 
لهذاء sgh‏ السوال عن غیر هذا آولی. بل لا یتعرض لشيء من دلك»"۳. 

وحكى الإمامٌ الحافظ الفقية آبو عمر بن عبدالبر: الامتناع من الکلام في 
al os Cae iG allel, Gael ae dlls As‏ التعدريف pall‏ 

قال: «ونما خالف ذلك هل البدع». 

# قال الشيخ: «فإن كانت المسألة مما يؤْمَنُ في تفصيل جوابها من ضرر 
الخوض المذكورء جاز الجواب تفصیلا؛ وذلك بأن یکون جوابُها مختصرّا 
مفهومّاء ليس لها آطراف یتجاذئها المتنازعون» والسوّال عنه صدر عن 





wget yall ya SS) AD 

)1( راجع کلام العلامة العثیمین ص(1۸). 

(۳) بین العلامة العثیمین لل أن تلك الكراهة المذكورة فيها نظر وأنه لابد من 
القرائن» فإذا رأئ الشيخٌ أن هذا السائل سأل تعنّتّاء فلا بأس أن يقول: ليس هذا 
من علمناء أو ما جلسنا لهُذاء أو: اسأل عن غير هذا مما ينفعك. اه ص .)5١5(‏ 




















مسترشدٍ خاص منقای آو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن 
ینقادون لفتواه. ونحو هذا» وعلی هذا ونحوه بُحمل ما جاء عن بعض 
السلف من بُعْض الفتوی في بعض المسائل الكلامية. وذلك منهم قلیل 
ناذه الله ال 

ج التاسعة عشرة: [سؤال المفتي عن التفسير ]: 

#قال الصّيمري والخطيب رَمَهْمَاَئَُ: «وإذا سثل فقيةٌ عن مسألة من تفسير 
القرآن العزیز فإن كانت تتعلقٌ بالأحكام أجاب عنهاء وكتب (Wy aes‏ 
کمن سُئل عن «الصلاة الوسطی.» وال ومن بیده عقدة النکاح» وان 
کانت لیست من مسائل الأحکام - کالسژال عن الرقیم والتقیر والقطمیر 
والغسلین - رده الی آهله ووّكّله إلى من نصّب نفسه له من آهل التفسیر 
ولو أجابه شفامّاء لم ُستقبح». هذا کلام الصيمري والخطیب. 

ولو قیل: انه یحسن کتابته للفقیه العارف به» لکان حستاء و ای فرق 
بینه وبین مسائل الأحکام ۲۳۲ 


واللّه أعلم. 


OSS 
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() .وقد سيقت إشارة إلن أن العقيدة الصحيحة لا تعفن من عرضها  Her‏ 
وتفصيلًا ‏ ما یخشی من عرض العقيدة بطرائق المتكلمين الفاسدة. 























في آداب المستفتي, وصفته , وآحکامه 





ع إحداها: في صفة المستفتي: 

JS‏ من لم يبلغ درجة المفتي» فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية 

والمختار في التقلید: آنه قبول قول مَن يجورٌ عليه الإصرارٌ على الخطأ 
بغير حجةٍ على عين ما قبل قولّه فيه'". 

ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علمُ حكمهاء فإن 
لم يجد ببلده من يستفتيهء وجب عليه الرحيلٌ إلئ من يفتيه  As Oly‏ 
داز وقد رحل خلائق من السلف في المساألة الواحدة الليالي 
a‏ 1 ۱ 

= الثانیة: [ البحث عن صاحب الأهلية للإافتاء]: 

يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء - إذا 
e Nae gtd doe. cee A‏ 
للعدريس والأاقراءه وغير ذلك من مناضي العلياة بحجرة العسانه واتعسانه 


)١(‏ تعريف طويل ومعقدء وهناك تعريفاتٌ أيسر في أبواب التقليد والاجتهاد من 
كتب الأصولء ومنها: «قبولٌ قولٍ العالم بدون معرفة الحُجّة؛. 

(۲) وغذا- بلا شك - م بالقدرة وعدم المشقة الشدیدة. 

)۳( راجع «الرحلة في طلب الحدیث» للخطیب البغدادي. 























oe eal Saf ad ys لذلك» ویجوز استفتاء می اسغقاض‎ 


وقال بعض أصحابنا المتأخرين : انما عتمد قوله: «آنا آهل للفتوی» لا 
شهرته بذلك. ولا یُکتفی بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة والشهرة 
بين العامة لا يوثق بهاء وقد يكون أصلها التلبيس. 

والصحيح هو الأول؛ لأن إقدامه عليها إخبارٌ منه بأهليته» فإِنَّ الصورة 
wed aoe 4 ۲‏ بانه )۲( 
مفروصة oe‏ بل ۳ ٩,‏ 

و اه ی ی کر ANY ae Sal‏ 

# قال الشيخ أبو إسحاق ‏ المصنف” تفه وغیره: «یقبل في آهلیته 
خبرٌ العدل الواحد). 

#قال أبو عمرو: «وينبغي أن نشترط في المُخبر: أن يكون عنده من 
العلو:والبصو .ما hag‏ الملسين من غيرة ولا تعمد في ذلك علق خبر 
آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك)””. 


)١(‏ قال العلامة العثيمين خلنه: «هذا مُشكل» إذا أتيث إلى بلد وأنا لا أعرف أهل 
إذا قلنا: لابد أن أبحث: هل هو أهلٌ للفتوئ أم لا؟ يحتاج ‏ أيضًا ‏ أن أبحث 
عن حال من قال لي: «إنه أهلٌ للفتوئ أو عالمٌ به أو لا»! فالصواب أنه ليس 
بر لکن الانسان قد یعرف بأنه لیس آهلا للفتوی بأن پسأله عن مسألة 
یعرفها کل آحد. ویعرف آنه هل للفتوی آو لا» اه. بتصرف ص(۲۱۷ ۰ ۲۱۸). 

(۲) آي: انما نتکلم آصلا عن مفت آمین» ولیس ملبْمّا علی الخلق. 

(۳) أي: إذا Gal Lat He dks ols‏ للفتوی» وزکی غیره فهذا الموكن يجوز 
استفتاؤه بناءً على كلام المْزگي الخقة. 

(8) یقصد مصنف کتاب «المهذب» - متن «المجموع) -. 

)0( وأقبح من هذا وأنكر: أن یعلم المخبرٌ أن فلانًا مبتدعٌ متلاعبٍ بدین GB AU‏ 
وبالرغم من ذا یدل الناش علیه» ویرشدهم الیه. وقد قال بعض السلف: «من 
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وإذا اجتمع اثنان فأكثر ‏ ممن يجوز استفتاژهم - 0 بحب غلية 
lee VI‏ في أعلمهم» والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق؛ ليقلده دون 
یر کے و 

أحدهما: لا يجب؛ بل له استفتاءٌ من شاء منهم؛ لأن الجميع أهل» وقد 
آسقطنا الاجتهاد عن العامي. 

وهذا الوجه هو الصحیح عند آصحابنا العراقیین؛ قالوا: وهو قول آکثر 
أصحابنا. 

والثاني: یجب ذلك؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال 





وشواهد الاحوال. 

و 0 ۱ ۱ 

وهذا الوجه قول آبي العباس بن سُريج» واختيار القفال المَرّوزي» وهو 
| لصحیح عند القاضی حسی 

والأول أظهرء وهو الظاهر من حال الأولين. 

* قال آبو عمرو AES‏ «لكن متئ اطّلع على الأوثق» فالاظهد آنه يلزمه 
تقليده» كما يجبٌُ تقديمٌ أرجح الدليلين وأوثق الروايتين». 

فعلئ هذا: يلزمه تقليدٌ الأورع من العالِمّين» والأعلم من الوَرِعَين. 

فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع» قَلد الأعلم على الأصح. 

وفي جواز تقليد الميت وجهان: 

الصحيح: جوازه؛ لأن المذاهب لا تموث بموت أصحابهاء ولهذا يُعتد 





= سأله Le ge bE‏ فدلّه على مبتدع» فقد خان الله ورسوله» اه 

)۱( جاء في نسخة الأذرّعي: e NG GS‏ 
مختلفي المذهب . وأما إذا كانا مقلَّدِينَ في مذهبء فلا يتجة خلاف؛ اللهم إلا 
أن يكون في تلك المسألة اختلاف قول في مذهبهما؛ ة وکل واحد منهما آأملا 
للتُرجیح آو التخریج وإذا لم يكن خلافٌ؛ فلا وجة للخلاف. اه. 





هم ۱۷۳ 
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پها بعدهم في الاجماع والخلاف ولان موت الشاهد قبل الحکم"؟ لا 
یمنع الحکم بشهادته بخلاف فسقه. 

والثاني: لا یجوز. لفوات آهلیته - کالفاسق -. 

وهذا ضعيف؛ لا سيما في هذه الأعصار. 

الثالثة: [ تخيّر العامّي من المَذاهب]: 

هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أيّ مذهب شاء؟: 

قال الشيخ: يُنظر: 

١‏ - إن كان منتسبًا إلى مذهب» بنيناه على وجهين حكاهما القاضي 
حسین في آن العامي هل له مذهت آم لا؟: | 

أحدهما: لا مذهب له؛ لأن المذهب لعارف الادلة. 

فعلئ هذا: له أن يستفتي من شاء من حنفيٌ وشافعيٌ وغيرهما. 

والثاني ‏ وهو الأصح عند القفال -: له مذهب» فلا يجوز له مخالفته. 
وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه. 

؟- وإن لم يكن منتسبًا بُني علی وجهين حكاهما ابن بَرْهان في أن 
العاميّ هل يلزمُه أن يتمذهب بمذهب معین یأخذ برخصه وعزائمه؟: 

أحدهما: لا يلزمه؛ كما لم يلزمه في العصر الأول أن يَخْصَّ بتقليده عالمًا 

فعلی هذا Ne ee‏ 
الدذاعي و اميقيا اما تفلن ی و وا زوسن 
السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين. 

والثاني: يلزمه» وبه قطع أبو الحسن إلكياء وهو جار في كل من لم يبلغ 


(1) أي: بعد أن شهد» وقبل صدور الحکم. 





بل 
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رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. 

ووجهه: آنه لو جاز اتباغ أي مذهب شاءء لأفضى إلى أن يلتقط رخص 
المذاهب متبعًا هواه» ويشخير بين القحليل والتحريم والوجوب والجواز؛ 
وذلك يؤدي إلى انحلالٍ ربقة GNSS‏ بخلاف العصر الأول؛ فإنه لم 
تکن المذاهب الوافیة که pet oda‏ 5 2 

فعلی هذا: پلزمه آن پجتهد في اختیار مذهب یقلله علی التعیین؛ ونحن 
نمهد له طریمّا یسلکه في اجتهاده سهأک فدقول؛ 

۱ ۱ ارما ريدب اااي 
el lglg terl|‏ فا هب من انب |ام ۳ وغيرهم من 
الأولين ‏ وإن كانوا أعلم وأعلئ درجةً ممن بعدهم ‏ ؛ لأنهم لم يتفرغوا 
لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه؛ فليس لأحدٍ منهم مذهبٌ مهذبٌ محررٌ 
مقررٌء وإنما قام بذلك مَن جاء بعدهم من الأْئمة الناحلین ۲۳ لمذامب 
الصحابة والتابعین القائمین بتمهید آحکام الوقائع قبل وقوعها؛ الناهضین 
بایضاح آصولها وفروعها - کمالك وآبي حنيفة وغیرهما ‏ ولما كان 
الشافعئٌ قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحوّ 
نظرهم في مذاهب من قبلهم فسَبّرها وتحبرها وانتقدهاء واختار أرجحهاء 
ووجّد من قبله قد کفاه مونة التصویر والتأصیل» فتفرغ للاختیار ee)‏ 
والتکمیل والتنقیح» مع کمال معرفته وبراعته في العلوم» وترجحه في 
دزن Ms panes soled Seer‏ بای 
آولی المذاهب بالاتباع والتقلید» وهذا- مع ما فيه من الانصاف والسلامة 


(۱) الریْفة: ال لحَلقة التي توضع في الر قبة. 
(Y)‏ الناحلين: الناسبين آنفسهم. 
lb BE (۳)‏ 




















Be وزلمتعلم وأحكام الإفناء‎ allel] js ae Lvs) 


من القدح في أحد من الأئمة ‏ جليٌ واضح. إذا تأمَّلّه العاميٌ قاده إلى 
اختیار مذهب الشافعي والتمذهب به ۲ . 

5 الرابعة: [إذا اختلفت علی المستفتي فتاوی العلماء]: 

|[ذا اختلف علیه فتوی مفتیین» ففیه خمسة آوجه للاصحاب: 

آحدها: یا خذ آغلظهما. 

والثاني: آخفهما. 

والثالث: یجتهد في ال قیال ان الأعلم a‏ - كما سبق 
ایضاحه -» واختاره السمعانيٌ الکبیر ۳" ونضّ الشافعيٌ وه على مثله في 

والرابع: يسأل مفتيًا آخرء فيأخذ بفتوئ من وافقه. 

والخامس: يتخير» فيأخذ بقول أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ 
أبي اسحاق الشيرازي - المصلّف - وعند الخطيب البغدادي» ونقله 


المحاملئٌ فى اول «المجموع) عن أكثر أصحابناء واختاره صاحب «الشامل» 
نيما !ذا ساو الان في اف" 


(۱) هذا ما ارتآه الشافعية في إمامهم حلثةه وکذا غیزهم رآوا في |مامهم نحو هذا. 
لد و لا سیما قوله بعدم أخذ 
المقلد بما ورد عن الصحابة Me‏ #. واللَّهُ تعالئ أعلم. 

(۲) جاء في نسخة الأذرَعي: إنما قال الشيخ كللة: «الکبیر» لثلا پُتوهم أنه بو سعید 
السمعاني اه. 

۳( ا pi Re‏ عی: دکر الجَیلیٌ في مقدمة کتابه «الاعجاز»: : أنه قيل: إنه 
0 ویعمل به . اه. قلت ae‏ اق وة اتوه 
ظاهر الحديث: «استفت قلبك. وان أفتاك الناس وأفتوك». وإطلاق القول بأنه 
یعمل بفتوی قلبه لا سبیل إليه» ومجرّر أن يأتي وجه آخر: أنه يجب عليه العمل 
بفتوی الْول» و کأنه بسواله له التزم تقلیده. اه. 





سب ۱۷۹ 
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#وقال الشيخ أبو عمرو: «المختار: أن عليه أن يبحث عن الأرجح.‎ 


قلت: وحديث «استفت قلبك...»: ضعیف: رواه آحمد (۰)۲۲۸/۶ والدارمی (۲/ 
۰) والطبراني في «الکبیر» »)۱٤۸/۲۲(‏ وأبو يعلى (۰)۱۵۸7 وآبو ا في 
«الحلية» »)۲٤/۲(‏ وابن عساکر في «التاریخ» (۰۱۱۱/۱۰ من حدیث وابصة بن 
معبد be‏ وسكت عليه الحافظ العراقي في تخريج «الاحیاء» (۰)۱۹/۱ وضکفه 
الإمامُ الهيشمي في «المجمع' »)47/1١(‏ وكذا الشيخ خسین الداراني في تحقیقه 
(۰)۲۷۲/۲ وضتّفه جذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) (۵۲۸/۲۹). 
وانظره - أيصًا - (0۲۳/۲۹). وبخلاف کل هذا حشّنه الشیخ الألباني في (صحیح 
حت (454). 

تنبیه 4 هام : هذه الکلمة «استفت قلبّك». وا ال تافلت من شرع الكبير 
المتعال فاذا ما غرض علیهم شرخ ربهم - مما لا تهواه آنفشهم - هرعوا لهذا 
الحديث بكلّ ثقةٍ وثباتٍ ظانّين أنهم أحسنوا صنمًا!! وما درئ هؤلاء OT‏ هذا 
الحديتٌ خاصٌ بأمور معينة» وهي: «الشبهاثٌ القويّة التي تعارضت فيها أقوالٌ 
العلماء»» إذ أباحها بعضُهم ومَنّعها بعضُهم؛ فحينها يأتي المؤمنٌ الورع ‏ الخالي 
من الهوی - ويستفتي قلبه ليأخدّ بما هو أحوط لدينه. 

وقد قرر علماؤنا أن «الإلهام» ‏ وهو استفتاء القلب ‏ نوعان: 

النوع الأول: إلهامٌ هل الهوی والجهل؛ وهذا لا اعتبار به ولا التفات إليه. 
النوع الثاني: الهام آمل التقوی؛ وهو ترجيحٌ معتبرٌ شرعًاء وكلما كان العبدٌ 
أكثر اجتهادًا فى طاعة الله وتقواه» كان ترجِيحُه للحق أقوئ. 

# قال الحافظ ابن حجر يخلئه: «فثبت بهذا أن الإلهام حنٌّ وأنه وحيع باطن» وإنما 
خرمّه العاصي لاستيلاء وحي الشیطان علیه» اه. «فتح الباري» (۳۸۸/۱۲). 
ALY! JG ym‏ السمعاني كالة: «ونحن لا ننک أن اللَّهَ يُكرمٌ عبده بزيادة نور منه» 
يزدادُ به نظرهء ويّقوّئ به dh,‏ وانما ثنکر آن یرجع الی قلبه بقول لا یعرف 
أصله. ولا نزِعُمُ أنه حجةٌ شرعية» وإنما هو نورٌ يختضٌ اللّهُ به من يشاء من 
OG wale‏ وافق الشرع كان الشرع هو الحجة» اه. المصدر السابق (۰)۳۸۹/۱۲ 
نقلا عن: «قواعد معرفة البدع)» للشیخ محمّد بن حسین الجيزاني (۷۱ - ط: 
دار ابن الجوزي). وانظر ‏ أيضًا -: «موقف ابن تيمية من الصوفیة. للشیخ 
عبدالرحمن العريفي (۳۲۰/۱ ۳۲۲). 


۱۷۷ ۳ 
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فيعمل به؛ فإنه حكمٌ التعارض؛ فیبحث عن الأوثق من المفتیین فیعمل 
بفتواه. وان لم یتر جح عنده آحدهما استفتی آخر» وعمل بفتوی من وافقه. 
فان تعذر ذلك» وکان اختلافهما في التحریم والاباحة وب العمل: اختار 
التحریم؛ فانه آحوط . وان تساویا من کل وجه خیرناه بینهما - وان آبینا 
التخییر في غیره -؛ لأأنه ضرورة» وفي صورة نادرة). 

« قال الشیخ: «ثم اٍنما نخاطب بما ذکرناه المفتیین. و آما العامي الذي 
وقع له دلك» فحكمه أن يسأل عن ذلك ذُينِكَ المفتيين أو مفتيًا آخرء وقد 
آرشدنا المفتی ال ما یجیبه به». 

وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقويٌ؛ بل الأظهر أحدٌ الأوجه الثلاثة 
- وهي الثالث والرابع والخامس - والظاهر أن الخامس أظهرها؛ لأنه ليس 
من أهل الاجتهاد» وانما فرضه آن یقلد عالما أهلا AU‏ وقد فعل ذلك 
بأخذه بقول مَن شاء منهما. 

والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة: أن أماركها حسية» فإدراك 
صوابها آقرب. فيظهر التفاوت بين اا فیها والفتاوی آمارتها 
معنوية» فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين» واللّه أعلم. 

الخامسة: [إذا لم يجد المُستفتي إلا مفتيًا واحدًا]: 

# قال الخطيب البغدادي: (إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتٍ 
واحد فأفتاه» لزمه فتواه». 

# وقال أبو المظّفر السمعانيٌ تخله: «إذا سمع المستفتي جواب المفتي» 
لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه». قال: «ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ 
في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع فى نفسه صحته). 

#قال السمعاني: «وهذا أولئ الأوجها. 


* قال الشیخ آبو عمرو: «لم آجد هذا لغیره». 
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زق حك هر تعد ذلك عن فى الأصرليين أنه إذا تاه داهو متاخ 
فیه خیّره بین آن یقبل منه آو من غیره. ثم اختار هو آنه یلزمه الاجتهاد 
فى آعیان المفتین ویلزمه الاأخذ بفتیا من اختاره باجتهاده. 

قال الشیخ: والذي تقضیه القواعد: آن ثفصّل؛ فنقول: إذا أفتاه المفتى 
نظرء فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتیاه " ولا یتوقف ذلك علی 
التزامه لا بالأغذ فی العمل به ولا بغیره» ولا یتوقف ‏ أيضًا- علن سکون 

وإن وُجد مفتٍ آخرء فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق» لزمه 
ما أفتاه به؛ بناءً علئ الأصح في تعينه ‏ كما سبق -. 


وان لم یستبن دلك» لم يلرمه ما أفناه بمجرد إفتاته؛ ]3 يجوز له 
استفتاء غيره وتقليده؛ ولا يعلم اتفاقهما في الفتوئى. فإن وجد الاتفاق 
أو حكم به عليه حاكمٌ لزمه حينئل. 

ج السادسة: [تكرّرٌ الواقعة للمستفتي]: 

إذا استفتی فأْفتي. ثم حدثت تلك الواقعة له مر اشر فهل يلزمه 
تجديد السؤال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه؛ لاحتمال تغيّر رأي المفتي. 

والثانى: لا يلزمه ‏ وهو الأصح ؛ لأنه قد عرف الحكم الأول" والأصل 


0 معام فى ا ع فل Wg‏ من کے رل الفا الاطااق بان فرع 
ال ل طلومت لین شخید؟ فنیتی ان ماه لقن صووقه ار الما 
اسششني» فإن الفتيا هنا كحُكم الحاكم. 5 ۱ 

(؟) جاء في نسخة الأذرّعي: قال قبل هذا في المسألة الثامنة من أحكام المفتين 
[ص: ]١1”‏ -: «قال القاضى أبو الطيب فى «تعليقه» ‏ فى آخر باب: استقبال 
القبلة -: وكذا العامئٌ إذا وقعت له مسألةٌ فلْيَسأل عنهاء ثم [إذا] وقعت له فيلزمه 
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اران الت غل ر كف ماح لا العف ا ا 
وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت بأنه لا يلزمه. والصحيح: أنه لا 
تعض فان افص عل مدهي الميف قد pt‏ شزابة فلج مده . 


< السابعة: [التوكيل في الاستفتاء ]: 





له آن پستفتي بنفسه وله آن پبعث ثقة يَعتمد خبره ليستفتي له وله 
الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله ا 0 
خطه. ولم يتشكّك في كون ذلك الجواب بخطه. 


و 


Ws 


= الثامنة: [ تِأدَبٌ المستفتي مع المفتي]: 


ينبغي للمستفتي آن یتأدب مع المفتي ويبِجُلّه في خطابه وجوابه ونحو 
ذلك ولا پومی بیده فی وجهه. ولا پقل له: «ما تحفظ فى كذا؟)» آو : «ما 
مذهب إمامك أو الشافعى فى كذا؟)» ولا يقل إذا أجابه: «هكذا قلث أنا»» 


« ولا یقل:‎ tlds Je yf doe lal: bo Vy .٤»ىل آو: «کذا وقع‎ 


Sey السژال ثانیا -يعني علی الأصح - قال: الا آن تکون مسألةً یکثر وقوعهاء‎  - 
عنها؛ فلا یلزمه ذلك» ویکفیه السوال الاول للمشقة) اه.‎ JI put! عليه إعادة‎ 
وهذا مخالف لما ذكره هنا فى شيئين:‎ 
ركاه ار جه جن محل‎ taney DIL آحدهما: ما استثناه من کثرة وقوع‎ 
الخلاف» وأقره عليه!‎ 
وإنما نبّه‎ ce chi الثاني: اختلاف التّرجيح. ولا يقال: إن التّرجيح للقاضي‎ 
ا : يعني على الأصح. اه.‎ 

)۱( جاء فى نسخة الأذرّعى: هذا فيه نظر؛ لا سيما إذا كان ذلك المیث لا خلاف في 
مذهبه في ذلك الحكم؛ والمفتي علی مذهب المیت - |ذا کان مقلّدا له - لا 
يسوغ له مخالفته. فأيٌ فائدة في إيجاب السؤال ثانيًا؟! فالذي قاله صاحب 
«الشامل» حسن. اه. 
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ولا يسأله وهو قائم ‏ أو مستوفز'"'؛ أو علئ حالة ضجر أو هَمٌ أو 
ق لك ا ا ۱ 

وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتین وبالأولى فالأولى - إن أراد 
جمع الأجوبة في رقعة -. فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شای 
وتكون رقعة الاستفتاء واسعة؛ ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحًا 
لا مختصرًا مضرًا بالمستفتي. 

ولا يدعٌ الدعاءَ في رقعةٍ لمن يستفتيه. 

۶ قال الصیمری: «فان اقتصر علی فتوی واحد قال: ما تقول رحمك 
اللّه. آو: رضي اللّه عنك آو: وفّقك اللّه وسددك ورضي عن والديك. 
ولا بحن WN) AlN Case, panel‏ | 

وان آراد جواب جماعة قال: ما تقولون رضي اللّه عنکم؟ و: ما تقول 
الفقهاء سددهم اللّه تعالی؟ ویدفم الرقعة الی المفتي منشور 
ويأخذها منشورةً» فلا یُحوجه الی نشرها ولا إلى طيّها). 

= التاسعة: [ احسان المستفتي السزال ]: 

ينبغي آن یکون کاتبٍ الرقعة ممن پُحسن السژال ویضعه علی الغرض؛ 
م ال راا وا ا رش خسف 

* قال الصيمري: «يحرص أن يكون كاتبُها من أهل العلم. وكان بعض 
الفقهاء ‏ ممن له رياسة ‏ لا يفتي إلا في رقعةٍ كتبها رجلٌ بعينه من أهل 


العلم ببلده». 


)1( الأصح أنه لا بأسَ أن يسأله قائمًا. اه أفاده العلامة العثيمين يدنه .)٠٠١(‏ 
(۲) مستوفز: متسارع للانصراف. 

(۳) بل الأصواب الجواز. واللَّهُ تعالى أعلم. 

)£( منشورة: مفتوحة. وعكسها: مطوّية. 
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وينبخي للعامي" لا یطالب المفتی بالدليل» ولا يقل: لم قلت؟ فان 
أَحبٌّ أن تسكُِنَ نفشه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخرء أو في ذلك 
المجلس بعد قبول الفتوئ مجردةً. 

# وقال السمعانيٌ: «لا يُمنع من طلب الدليل. ويّلزمٌ”'' المفتي آن پذکر 
له الدليل إن كان مقطوعًاء به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره 
إلى اجتهادٍ يَقَصُرُ فهمٌ العامخ عنه». 

وتا 

& العاشرة: [ذا لم یر العاميْ على مفت؟]: 

إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيّاء ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته - لا 
في بلده ولا في غیره -: 

قال الشيخ: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية» وحكمُها حكمٌ ما قبل 

۲ ۱ 

ورود الشرع» والصحیح في کل ذلك القول بانتفاء التکلیف عن العبد 
وأنه لا يقبت في حقّه حكمٌ ‏ لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك » فلا 
يؤاخذ )13 صاحب الواقعة بأي شيءٍ صنعه فيها. واللّه أعلم. 





5 8 8 8 ۶ 


(۱) أما CI‏ العلم فله دلك. آفاده العلامة العشیمین کال ص(۲۲۷). 

(۲) في المطبوع: «وآنه پلزم...» ولعل حذف «أنه» أصح. واللَّهُ تعالئ أعلم. 

(۳) قال العلامة العثيمين كلة: «لکن لو علم آن هناك فتوق في البلد مشهورةً خلافٌ 
ما پرید آن یفتی به» فحینئذ لابد من ذکر الدلیل لیطمتن الانسان» اه ص (۲۲۷). 
قلت: العوام طبقات» فمنهم من یفهم؛ خاصة إذا كان يكثر السماع من أهل 
العلم في الخطب والدروس ونحو ذلكء فيتعلم منهم الاهتمام بالدليل» فإن أراد 
مع ا مف »> وعب odio ae Ge)‏ و فاا ةد بلا ك 
الاعتصام بالأدلة الشرعية» وجعل الولاء للّه ورسوله ی والحق فقط. 























۱۸۳۳ 


مه 


منها في غیره أ 


۶ 


0 


باب 
فصول مهمة تتعلق ب«المهذب», ويدخل كثير 


ee‏ لس ا ا الس ا ا لم ام س 
° 











باب: فصول مهمة تتعاق ب«المهذب» ويدخل كثيرٌ منها في غيره 5# EE.‏ 
فصول مهمّة تتعلق ب«المهذب)"'', ويدخل كثيرٌ منها في غيره أيضًا 


سے 








إذا قال الصحابيٌ قولاء ولم يخالفه غيره ولم ينتشر»ء فليس هو 
ا 

اا ق 

الصحيح الجديد: أنه ليس بحجة. 


والقديم: أنه a‏ 


فان قلنا: «هو حُجة)» قَدّم علی القياس» ولزم التابعيّ العمل به“ ولا 


( یقصد: المتن الذي شرحه في «المجموع». 

(۲) وهذا ما رجُحه العلامة العئیمین تِن فی تعلیقه صس(۰۲۲۸ ۲۳۲). 

(۳) قسم العلامة العثيمين اة plait i] BL! obs‏ خلاصتها: 
3م الخيفاة أبى كر رهم OA SW‏ ر 
۲ - الخلفاء الراشدون من بعدهم - عثمان وعلیْ وا قولهما حجة. 
- قول فقهاء الصحابة - کابن مسعود» وابن عباس» ومعاذ» وعبدالرَحمن بن 
عوف ونحوهم - یه قولهم حجة؛ اٍذ هم قرب إلئ الصواب من غیرهم. 
6 - قول عامة الصحابة وی لیس بحجة td] Ad BS deel PLY OS Oy‏ 
حجية قول الصحابي مطلقا. اه ص(۲۳۲). 
قلت: وانظر فصلا مطولا عن «حجية قول الصحابة وين في «إعلام الموقّعِين) 
للامام ابن القیم کل (947/0 - فما بعد ط: دار ابن الجوزي). 

(4) آفاد العلامة العثیمین تن آن الغالب آن الامام النووي نله آراد مطلق التابع» 
آي: کل من تبع الصحابة و الی آن تقوم الساعة. اه ص(۲۳۰). 





۱۸۵ 
بل 
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(0. 


وهل يُخصٌ به العموم؟ فيه وجهان 

وإذا قلنا: «ليس بحجة)» فالقياس مقدَّمٌ عليه» ويسُوعٌ للتابعي مخالفته. 

فأما إذا اختلفت الصحابة یر علی قولین فينبني علی ما تقدّم: 

- فان قلنا بالجدید: لم يجُز تقليدٌ واحدٍ من الفريقين؛ بل يُطلب الدليل. 

- وإن قلنا بالقديم: فهما دليلان تعارضاء فيُرجّحُ أحدّهما علئ الآخر 
بكثرة العدد. 

فان استوئ العدد قَذّم بالأئمةء فيقدم ما عليه إماءٌ منهم علئ ما لا إمام 

فإن كان علی آحدهما آکثر عددّا. وعلی الاخر آقل - الا آن مع القلیل 
eal‏ وا واف 

فإِنِ استويا في العدد والأئمّة؛ إلا أن في أحدهما أحدّ الشيخين ‏ أبي 
بكر وعمر ونا وفي الآخر غيرهما: ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنهما سواء. 

والثاني: يقدَّم ما فيه أحد الشيخين. 

وهذا كله مشهورٌ في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب 
ارو رال ر اسان الا ی كول اها 

Sais (ah‏ تم‌یتتفر قول DB] GU a peal‏ اتر 








- فان خولف» فخکمه ما ذکرناه. 


)١(‏ ذهب العلامة العثيمين اة إلى آنه لا خص العموم إل بقول الشیخین آبي 




















4 
الاربعة الاوّل ذکرها آصحابنا العراقیون: 


أحدها: أنه حجة وإجماع. 

قال المصنف - الشيخ أبو إسحاق - وغيره من أصحابنا العراقيين: هذا 
الوجه هو المذهب الصحيح. 

والوجه الثاني: أنه حجة» وليس بإجماع. 

قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصّيرفي. 

والثالث: إن كان فتيا فقيهٍ» فسكتوا عنه» فهو حجة. وإن GSS OS‏ إما 
آو حاکم فليس س : 

قال المصنف وغیره: هذا قول آبي علی بن أبي هريرة. 

والرابع: ضد هذا: أنه إن كان القائل حاكمًا أو إمامّاء كان إجماعًاء وإن 
كان فتيا لم يكن إجماعًا. 

حکاه صاحب «الحاوي» في خطبة eal Gg sedi‏ ی 
الجويني في آول کتابه «الفروق» وغیرهما. 

قال صاحب «الحاوي»: هو قول آبي |سحاق العّروزي. 

ودلیله: آن «الحکم» لا یکون - غالبّا - ال بعد مشورة ومباحثة ومناظرةه 
وینتشر انتشارّا ظاهرا. و«الفتیا» تخالف هذا. 


و۱ 


والقامسن- مخير "عند الف اسان عن ااا فى كفت الا ضو ل وهو 


المختار عند الغرّالي في «المستصفی» -: آنه لیس باجماع ولا حجة. 


(۱) ضعّف العلامة العثيمين كال هذا الوجه» وذكر أن المفتی والحاكم سواءٌ في 
هذا الامر. اه ص (۲۳۱). 

(۲) جاء فى نسخة الأذْرّعى: قال فی «الحاوي» - فی کتاب «الدّیات» -: مذهب الشافعی 
al‏ قول الصخابي |ذا اشتهر: ولم بظهر له مخالفت» وجب العمل به. وان لم 
پنتشر فعلی قولین. هذا لفظه. اه. 
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[AMZ [أقوال التابعين‎ S 
ثم ظاهرٌ كلام جمهور أصحابنا: أن القائل المنتشر من غير مخالفة لو‎ 
كان تابعيًا  أو غيره ممن بعده -» فحُكمّه حكمٌ الصحابيٌ على ما ذكرناه‎ 

من الأوجه الخمسة. 

وحُكي فيه وجهان لأصحابنا: 

فكي ون كان EAS‏ 

- ومنهم من قال: لا يكون حجة وَجهًا واحدًا. 

* قال صاحب «الشامل)»: «الصحيح ات یگرن انجیاعا: 

وهذا الذي صحُحه هو الصحیح)؛ فان التابعي کالصحابي في هذا؛ من 
حیث انه انتشر وبلْغ البافین ولم یخالفوا؛ فکانوا جهعین. واجماغ 

التابعین کاجماع الصحابة. 
وأما إذا لم ينتشر قول التابعي» فلا خلاف آنه ليس بحُجة. كذا قاله 

صاحب «الشامل» وغیره. 
قالوا: ولا يجي؛ فیه القول القدیمٌ الذي في الصحابي ؛ لٌن الصحابة 
ورد فیهم الحدیث"" 


® ® ® 


ON) yo يقصد القول بأنه حُجة  كما سلف‎ )١( 

(؟) لعل الإمام يله يقصد ty ees pK ME Id‏ الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي.. ۰ وهو حدیث صحیح: : رواه أحمد .)١١55/5(‏ وأبو داود 
CET)‏ والترمذي ۰)۷7 وابن ماجه »)٤۳(‏ وابن حِبّان ()۰ والحاکم (۱/ 
۶ والدارمي (۹1)؛ وابن وضاح في «البدع» (۰)۷۳ والطبراني في «الکبیر» 
80/VA)‏ 1( والبيهقي في «الشعَب» (۰)۷۰۱0 من حدیث العرباض be Lyle ep‏ 
و صححه الأئمة: التّرمذي» والحاکم؛ والذهبي؛ وصحه _ Lal‏ ~ الشیخ االباتی 
في «الصحیحة» (۰۹۳۷ ۰0۲۷۳۵ والشیخ شعیب الأرنژوط في تحقیق «المسندا 
(۳۷۲۸). 

















(۱) 


(۲) 


(۳) 








قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف. 

لوا: وإنما يجورٌ الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح 
آو الحسن. فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاحٌ به في الأحكام والعقائدء 
وتجوز روايثُه والعملٌ به في غير الأحكام'''؛ كالقصص وفضائل الأعمال 
eyes’ sity‏ 


یحشن الرجوع - بلا شك - الی کتب المصطلح لتحریر مسائل الخلاف حول 
بعش چ ي 

جاء في نسخة الأذرَعي: هذا في غير الموضوع من الأحاديث» أما الموضوع فإنه 
يحرم روايته مع العلم به إلا مبيّنًا. اه. 

بل الأرجح أنه لا يجورٌ العمل بالضعيف مطلمًا؛ لأن الأحاديتٌ الضعيفة وان 
دلت عل أمور بستحت العمل بهاء فلابد أن يثبت هذا الاستحبابث عن نبيّنا AME‏ 
Cott OY‏ حكوٌ شرعيٌ منسوبٌ للشريعة المطهرة» فلابد في ثبوته من ثبوت 
و کذلك فان مما یدعو المنصف الی عدم قبول العمل بالضعیف مطلقّا: آن بعش 
جهلاء العوامٌ ممن صدروا آنفسهم للدعوة بلا آهلية - کالتبلیخیین ونحوهم - 
لا یفهمون الفرق بين الضعيف ضعفّا یسیرا والضعیف شدید الضعف والباطل 
بما فيه من أباطيل وترهات سمجة. ویتلاعبون من خلالها بعقول العامة» بل 
ویعترضون علی آمل العلم |ذا نصحوهم بعدم نشر الأکاذیب ویحتجون بدلکم 
القول المجیز العمل بالضعیف! وکل هذا دون معرفة ضوابطه وشروطه عند 
القائلین به -» وفي هذا من هدم الشريعة ما فيه. واللَهُ الهادي. 





۱۸۹ ۳ 

















# آت|ب العالم والمتعلمر وأحكام الإفتاء # 


[] فالصحیح: ما اتصل سنده بتقل العذل الضابط عن مثله من غير 
شذوذ ولا علة. 





# وفي الشاد خلاف : 

- مذهب الشافعي والمحققین: آنه رواية الثقة ما يخال الثقات. 

- ومذهب جماعات من آهل الحدیث - وقیل: انه مذهب آکثرهم -: آنه 
رواية الثقة ما لم یرو الثقات. وهذا ضعیف. 

# وآما العلة: (ees‏ خفئٌ في الحديث قادح فیه» ظاهره السلامة منه» 
]نما غرف الخد ال المعندوة الغراصون سل الدقافق. 

[؟] وأما الحديث الحسن: فقسمان: 

أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» وليس مغفلا 
کثیر الخطاٌ. ولا ظهر منه سب مُفسّق» ویکون من الحديث معروفًا برواية 
مثله آو نحوه من وجه آخر. 

والقسم الثاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة؛ إلا أنه يَقصَرٌ 
- في الحفظ والإتقان ‏ عن رجال «الصحيح» يعن | لس 

[۲] وآما الضعیف: فما لیس [فیه] صفة الصحیح. ولا صفة الحسن. 


® ® ® 


© اة الخ قله ]3 سريف البطاية الحبيق عه الما خر يع عو تفش 
تعريف الحديث الصحيح» إلا أن رُواة «الحَسن؛ ينزلون في درجة الضبط والإتقان 
عن رجال «الصحيح» - وإن كان الكل مُتقنین ضابطین -» فهذا هو الفارق الأوحد 
- عند المتأخرين - في التفرقة بين الصحيح والحسن. اه ص .)۲٤٠١(‏ 























[بعض عبارات الصحابة حك ] 








إذا قال الصحابى: «أمرنا و فن 0 و ن ا 
كذا). أو: ت ا کا او الس کا وتر ذلك فكله مرفوع 
إل رسول الله ية على مذهبنا الصحيح المشهورء ومذهب الجماهير. 

ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله ية أو بعده. صرح به 
الغرّالي وآخرون. 

* وقال الامام آبو بکر الاسماعيلي - من آصحابنا -: «له حکمْ الموقوف 
ملع الصحابی»(). 

چ [نسبة التابعيٌ الشيءَ إلى السّنة]: 

وأما إذا قال التابعئٌ: «من السّنة كذا»» ففیه وجهان - حکاهما القاضي 
آبو الطیب الطبري -: 

الصحیح منهما والمشهور: آنه موقوف علی بعض الصحابة. 

والثاني: أنه مرفوع إلى رسول الله ي ولکنه مرفوغ a legs‏ 

وإذا قال التابعى: «أمرنا بكذا): 


)١(‏ لكنه ليس مرفوعًا «تصريحًا» ‏ كقولهم: «قال رسول الله يا -» وإنما هو مرفوعٌ 
«حکمّا». آفاده العلامة العئیمین تن نی تعلیقه ص(۲۱). 

(۲) قال العلامة العیمین کلثه: «هذا القول فیه نظر؛ لأن الصحابی پقول: «آمرنا»؛ 
ولم يَنسب القولٌ إلى نفسه؛ يعني لم mee‏ «قولوا AS‏ أو «افعلوا كذا»» فكيف 
یقال: ان له حکم الموقوف علئ الصحابي؟! فالقول هذا ضعيف» اه ص(۲۲). 

(۳) وهذا ما رجُحه العلامة العئیمین تن صس(۲1۳). 
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# قال الغرَّالي: «يحتمل أن يريد: OY bs sly - 8 Bt PUT‏ 
یکرو ج وی ار ف ا لکن لا ی نآ که 
ذلك إلا وهو يريد من تج طاعثه». 

فهذا كلام الغرّالي» وفيه إشارة إلى خلافٍ في أنه: موقوفء أو مرفوع 
مرسل؟. 

= [أفعال الصحابة ر في حياته ب]: 

أما إذا قال الصحابى: «كنًا نفعل كذا)» أو: «نقول كذا»» أو: «كانوا 
یقولون کذا ویفعلون ais‏ او الا يروث اسا نكا او كان يقال أو 
يُفعل كذا»: فاختلفوا فيه: هل يكون مرفوعًا إلئ رسول اللّه كل آم لا؟: 

#فقال المصئّف'' في «اللمع»: «إن كان ذلك مما لا يخفئ في العادة؛ 
كان كما لو رآه النبي ولم ینکره» فيكون مرفوعًا. وإن جاز خفاؤه 
علیه ی لم يكن مرفوعًا؛ كقول بعض الأنصار: كنا تُجامع فتُكسِلٌ!" ولا 
نغتسل؛ فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال؛ لأنه يفعل سرًا 
فیخنی». 

* وقال غیر الشیخ: «اٍن آضاف ذلك إلى حياة رسول الله بيه كان مرفوعًا 
حجة؛ كقوله: «كنا نفعله في حياة رسول الله كلا آو في زمنه» أو وهو 
فيناء أو وهو بين أظهّرنا». وإن لم يُضِفْه فليس بمرفوع». 


)١(‏ في المطبوعات: «أمر النبي يك ولعل الأصح ما أثبته. ونص عبارة الإمام 
الغزالي اة في «المستصفى» :)٠٠١(‏ «أما التابعي ذا قال: «آمرنا" احثمل: مر 
US,‏ - وأمر الأمة بأجمعها-» والحجة حاصلاً به ...۷ إلخ. 

(؟) يعني الإمام أبا إسحاق الشيرازي ‏ مصنف المهذب؟ -. 

(۳) الإكسال: الجماع دون إنزال» سواء کان عدم الانزال لضعف آو غیره. 

(4) هذا لا یستقیم؛ فلعن لم یعلمه رسول Be AU‏ فإن اللَّهَ تعالی یعلمّه والعصر 
عصر تشریع. فلابد أن يبِينَ ربّنا ا حكمه للحبيب بي. واللّهُ تعالی آعلم. 
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وبهذا قطع الغزَّالي في «المستصفئ» وكثيرون. 

#اوقال أبو بكر الإسماعيليٌ - وغيره -: (لا يكون مرفوعًا؛ أضافه أو 
لم يُضفه». 1 

وظاهرٌ استعمالٍ كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه 
مرفوع مطلمًا؛ سوام أضافه أو لم يُضفهء وهذا قويٌ؛ فإِنَّ الظاهر من قوله: 
«كنا نفعل)» آو : «کانوا يفعلون» الاحتجاحٌ به وأنه قعل على وجهٍ يُحتج 
Vy‏ یکون ذلك إلا في زمن رسول اللّه BE‏ ویبلخه. 

8 قال الغرّالی: «وآما قول التابعی: «کانوا یفعلون». فلا يدل على فعل 
جا ا ق a we‏ 
الا جماع . وفي ثبوت الا جماع بخبر الواحد کلام). 

= [هل یت الاجماغ بخبر الواحد !]: 

قلث: اختلفوا في ثبوت الاجماع بخبر الواحد: 

- فاختيار الغرّالي أنه لا يغبت» وهو قول آکثر الناس. 


- وذهب طائفة الی ثبوته» وهو اختیار انا 








® ® ® 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كالة: «الصحيح في هذا التفصيل: إن كان ناقل الاجماع 
ممّن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة أقاويل الناس» فكَفْله حجة؛ لأن هذا خبرٌ ديني» 
فهو كما لو روئ الحديث عن الرسول يرن . وأما إذا لم يعرف بذلك فإن 
الاجماع لا یثبت نقله» اه ص(۷٤۲).‏ 
قلت: وانظر بحثا قیمّا عن «الاجماع» في کتاب: «الفتیا المعاصرة» للشیخ الفاضل 
خالد المزيني» طبع: دار ابن الجوزي بالدمام. 





ADs‏ © اه 














[حكم الاحتجاج بالحديث المرسل] 


لسع ]سس 


الحديث المرسل لا يُحتج به عندناء وعند جمهور المحدّثين» وجماعة 
من الفقهاء» وجماهیر آصحاب الأصول والنظر» وحکاه الحاکم - آبو عبدالله 
ابن البَيّع - عن سعید بن المسیّب ومالك وجماعة آهل الحدیث وفقهاء 
الحا 
8 وقال أبو حنيفة ومالك - في المشهور عنه - وأحمد وكثيرون من الفقهاء 
أو أكثرهم -: يُحتج به. ونقله الغرّالي عن الجماهير. 
# وقال أبو عمر بن عبدالبر وغيره: «ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به 
|ذا کان مرسله غیر متحرّز؛ يرسل عن غير الثقات». 
Wis als, SEL,‏ أنه روا کات وان Pei pees‏ 
لا قبل الجهالة حاله؛ فرواية المرسل آولی؛ لآن المروي عنه محذوف 
ال الي و العا 
ثم إن مرادنا بالمرسل هنا: ما انقطع إسناده» فسقط من رواته واحد 
فأك OY‏ 





)1( بين العلامة العثيمين نة هنا استثناءً هامَّاء وهو أن الحديتٌ المرسل إذا تلقته 
gle do dtl UY‏ آنه ply oT ell ge pts OLB of oh of gerne‏ 
إلى مجرد الاسناد. دون النظر ٍلی المتن والمعنی. وذکر La OT ARE‏ تقصير 
بلا شك أو قصور. اه ص(۲۵۰). 

(۲) فالاإمام النووي اة يتحدث عن المرسّل بالمعنى العام» وهو الذي سقط من 
رواته واحد فأكثر ‏ سواءٌ من أول السندء أو وسطه.ء آو آخره -. آفاده العلامة 
العئیمین کل ص(۲۷ - ۲۸). 
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وتا تفای یه اف الم تب فقالو اه هر eee SVEN gy‏ 
#8 

# قال الشافعي كللة: «وأحتح بمرسل كبار التابعين إذا ا من جهة 
أخرئء أو أرسله مَن أخذ عن غير رجال الأول ممن يُقبل عنه العلم أو 
وافق قول بعض الصحابة آو آفتی آکثر العلماء بمقتضاه» قال: «ولا أقبل 
مرسل غير كبار التابعين» ولا مرسلهم الا بالشرط الذي وصفته». 


هذا نص الشافعیع فی «الرسالة» وغيرهاء وكذا نقله عنه الأئمة المحققون 


۰ 


من آصحابنا الفقهاء والمحدّئین - کالبیهقی والخطیب البغدادي وآخرین -. 
ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعید بن المسیّب وغيره؛ هذا هو 


# وقد قال الشافعى فى «مختصر المُرّنى) ‏ فى آخر باب الربا : «أخبرنا 


مالك عن زید بن أسلم. عن سعید بن المسیب: «أن رسول HG AL‏ تهیل 
عن بیع اللحم بالحیوان». 


)1( بیّن العلامة العئیمین تحلنة آن هذا الکلام في غاية العدالة» وآنه من علامات آهل 
السْنة والجماعة آن الواحد منهم پذکر ما له وما علیه» ولا يدلس» بخلاف 
آمل البدع الذین یذکرون الذي لهم. ولا یذکرون الذي علیهم بینما یذکرون 
الذي على خصمهم ولا یذ کرون الذي له. اه ص(۲۹). 

.)1۵۵/۲( (الموطأ»‎ (Y) 
الناحية الفقهية - فیها‎ ope UL وقد ذكر العلامة العثيمين له آن هذه‎ 
خلاف بين أهل العلم:‎ 
فمنهم من آجاز بیع اللحم بالحيوان مطلقاء فيجوز  مثلًا  أن تبيع مئة كيلو‎ - 
من لحم الإبل بشاتين أو ثلاثةٍ أو غير ذلك فلا فرق بين أن يكون اللحم من‎ 
جنس الحيوان أو من غير جنسه؛ وذلك لاختلاف المنافع؛ إذ الحيوان يراد‎ 
.- للنماء آو البیع والشراء أما اللحم فيراد للأكل - غالبًا‎ 


- وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه» ولا = 
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)\( 
وعن ابن عباس: أنَّ جَرُورًا!'' نُحرت على عهد أبي بكر الصديق وله 
tla OGLE Jey ela‏ أعطوثى بهذه العناق» Vis 0 pf JG‏ 


يصلح هذا». 


قال الشافعي: «وكان القاسم بن محمدء وسعید بن المسیّب» وعروة 

ابن الزبی وآبو بکر بن عبدالرحمن Oo‏ اللحم بالعيران قال 

الشافعی : (وبهذا نأخذ». قال: «ولا نعلم آحدّا من صحاب رسول الله we‏ 

خالف أبا بكر الصدیق ولله». 
و ر وال او لے عا شی 

= يصح من جنسه» أن يبيع لحم إبلٍ بغنم حية والعکس ولا يجوز أن يبيع 
لحم إبلي ke gb pod gl hae ele‏ | 
- ورجّح العلامة العثیمین كاله أنه إذا كان من غير جنسه فهو جائز مطلقاء 
سواءٌ کان اللحم آکثر من الحیوان آو آقل وإذا بيع بجنسه ففيه تفصيل: إن 
قصّد اللحم فانه لا پجوز؛ لأنه کأنه باع لحمّا بلحم من جنسه مع التفاضل, أو 
علئ الأقل مع الجهل بالتماثل» وإذا كان لا يقصدٌ اللحم» انما یقصد الحیوان 
نفسه فهذا جائزء وهذا القول فى هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. اه 
ص(۲۵۲). 1 

(۱) الجزور: الناقة. 

)۲( الناق: الأنثئ من ولد المعز. 

)۳( جاء في نسخة الأذرعي: قال الماوردي في باب «بیع اللحم بالحیوان»: والذي 
يصير به المرسّلٌ حُجة أحد سبعة أشياء: )١(‏ إما قياس» (۲) أو قول صحابي» 
(6) وإما فعل صحابي (4) وإما أن يكون قول الأكثرينء )١(‏ وإما أن ينتشر بين 
الناس من غير دافع له )١(‏ وإما أن يعمل به هل العصر وا ل segs‏ 
تلالد سوا هلا اف 
وقال قبله: آخذ الشافعیْ في «القدیم» بمراسیل ابن المسیب وجعلها على 
taal A‏ ححا لامور 
هاه اننال Hine de LP heat‏ 





هه ۱۹۹ 
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هذا نص الشافعي في «المختصرا؛ نقلته بحروفه؛ لما يترتب عليه من 
الفوائد. 

فإذا عرف هذاء فقد اخكلف أصحابنا المتقدمون في معنی قول الشافعي: 
«(إرسال ابن المسيب عندنا حسن» على وجهين» حكاهما المصنف الشيخ 
أبو إسحاق في كتابه «اللمع»» وحكاهما ‏ أيضًا ‏ الخطيب البغدادي في 
کتابیه : «کتاب الفقیه والمتفقه» و«الکفایة»» وحكاهما جماعات آخرون: 

آحدهما: معناه آنها الحجة عنده. بخلاف غیرها من المراسیل. قالوا: 
او 

والوجه الثاني: آنها لیست بحجة عنده؛ بل هی کغیرها علی ما ذکرناه. 

وقالوا: وانما رجح الشافعي بمرسله» والترجیح بالمرسل جائز . 

# قال الخطیب البغدادی فی «کتاب الفقیه والمتفقه»: «والصواب الوجه 
الثاني وأما الأول فليس بشيء». 

8 و کذا قال في «الکفایة»: «الوجه الثاني هو الصحیح عندنا من الوجهین؛ 


= ومنها: آنه کان قلیل الرواية لا يروي أخبار الآحادء ولا يحدّث إلا بما سمعه 
من جماعة» أو عضده قول الصحابةة» ورآه منتشرا عند الکافة آو وافقه فعل أعل 
لفط 
ومنها: آن رجال سعید الذین آخذ منهم وروی عنهم: هم آکابر الصحابة» ولیس 
کغیره پاخذ عمن وجد. 
وعتها: آن مسانیده فگشت» فکانت عرن آبی Guage‏ فکان پرسلها لما بیتهما من 
الأنس والؤّصلة» فإنه كان صِهِرَ ا هريرة على ابنته» فصار ارساله کاسناده عن 
أبن هريرة. 
ومذهب الشافعي في «الجدید» آن مرسل سعید وغیره لیس بحجة وإنما قال: 
«مرسلٌ سعيد عندنا حسن» لهذه الأمور التي وصفناء استفناسًا بإرساله» ثم 
اعتمادًا على ما قارنه من الدليل» فيصير حجةً. وذكر ما كتبثّه فى صدر الحاشية» 
وفی کلامه فوائذ فتأمله. اه. ۱ 
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لأن فى مراسيل سعيدٍ ما لم یوجد مسندّا بحال من وجه یصح». 

* قال: «وقد جعل الشافعیْ لمراسیل کبار التابعین مزیّةٌ على غيرهم؛ 

هذا كلام الخطيب. 

وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقئٌ نص الشافعي كما قدمته. 

#ثم قال: «فالشافعييٌ یقبل مراسیل كبار التابعين اذا انضمٌ إليها ما 
يؤكذهاء فإن لم ينضم لم يقبلها؛ سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره». 

قال: «وقد ذکرنا مراسیل لابن المسیب لم یقبلها الشافعي حين لم 
ینضم الیها ما یژکدها» ومراسیل لغيره قال بها؛ حیث انضم الیها ما 
یو کدها) . 

قال: «وزيادة ابن المسيب في هذا علئ غيره أنه أصحٌ التابعين إرسالا 
فيما زعم الحفاظ). 

فهذا كلام البيهقى والخطيب» وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان 
مضطلعان من الحديث والفقه والأصولء والخبرة التامة بنصوص الشافعي 

3 a ۶ و‎ 3 

# وأما قول الإمام أبي بكر القفال المَروّزي في corte OLS Jol‏ 
التلخيص»: «قال الشافعى فى الرهن الصغير: «مرسل ابن المسیّب عندنا 
حجة). فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقئ والخطيب 
والمحققین, وال أعلم. 

قلتٌ: ولا يصح تعلّقُ من قال: «إن مرسلّ سعيدٍ حجة» بقوله: «إرساله 


(۱) جاء في نسخة الاذري: قال ابن آبي حاتم في کتابه «المراسیل»: حدثنا آبي قال: - 
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حسن)؛ aS LI OY‏ لم يعتمد عليه وحده؛ بل اعتمده لما انضم إليه 
قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهئ إليه قوله من الصحابة ets‏ 
ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم ‏ وهم أربعة من 
اء الد الم د. 

وقد نقل صاحب «الشامل» وغیژه هذا الحکم عن تمام السبعة» وهو 
مذهب مالك وغیره؛ فهذا عاضد ان للمرسل فلا يلزمه من هذا الاحتجاحٌ 
بمرسل ابن المسیب ذا لم یعتضد. 

فإن قيل: ذكرتم أن المرسل إذا ابی چا اا ca‏ وهذا 
القول فيه مناه 4 لا نه إذا اسخك خملکا بالجسفله: فلا فاقده تا فی 
المرسل» ولا عمل به. 

فالجواب: آن بالمسند یتبین صحةّ المرسل وأنه مما یُحتج به. فیکون 
في المسألة حدیثان صحیحان» حتی لو عارضهما حدیث صحیح من طریق 
واحد» وتعذر الجمع» قدمناهما علیه واللهٌ أعلم. 

5 [مرسل الصحابة [hs‏ 


هذا كلّه في غير مرسل الصحابي؛ آما مرسل الصحابي؛ کاخباره عن 
شيءٍ فَعَله النبي gl SE‏ نحوه مما نعلم أنه لم يحضره ‏ لصغر سنه أو 
لتأخر إسلامه أو غير ذلك -: فالمذهب الصحیح المشهور - الذي قطع به 
جمهورٌ أصحابنا وجماهيرٌ آهل العلم -: آنه حجة وأطبق المحدّثون 


سمعت تونن ge‏ عبدالاعلین الصّدفي قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي : 
ليس المنقطع بشيء» ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. وروئ البيهقيٌ في 
«المدخل» عن الإمام أحمد أنه قال: مرسلات ابن المسيب صحاحً, لا نرئ أصحّ 
من مرسلاته. وعن يحيئل بن معين قال: eel‏ المراسيل مرسلات ابن ا لمسيب 
يخلئة. واللَّهُ أعلم. اه. 























8 آدإب إلعالص والمتعلم وأحكام الإفتاء‎ 23 U) 


المشترطون للصحيح - القائلون بأن المرسل ليس بحجة - على الاحتجاج 
به» وإدخاله في الصحيح» وفي «صحيح البخاري ومسلم» من هذا ما لا 

وقال الاأستاذ آبو !سحاق الاسفرايينی - من آصحابنا -: «لا يُحتج 
به؛ بل حكمّه حكمٌ مرسّل غيره؛ إلا أن يُبيِّن أنه لا يرسل إلا ما سمعه من 
النبي BE‏ أو صحابيّ». قال: «لأنهم قد يَرُوون عن غير صحابي». 

وحکی الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم 
ینیبوه» وعزاه الشیخ آبو |سحاق - المصلّف - في «التبصرة» الی الأستاذ 
أبي إسحاق. 

والصواب الأول» وأنه يُحتج به مطلمًا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي 
cle egg, Bly dat‏ فاذا أطلقوا دلف فالظاهر آنه عن الصحابة 
ay‏ واللة أغل 

فهذه ألفاظً وجيزةٌ في المرسل» وهي وإن كانت مختصرةً بالنسبة إلى 
غيرهاء فهي مبسوطة بالنسبة إلى لهذا الموضع؛ فإِنَّ بسط هذا الفنّ ليس 
ُذا موضعه. ولکن خملني علی هذا النوع الیسیر من البسط آن معرفة 
المرسل مما يعظّمٌ الانتفاع بهاء ويكثر الاحتياج إليهاء ولا سيما في 
مذهبنا؛ خصوصًا هذا الكتاب الذي شرعتٌ فيه؛ أسأل اللَّهَ الكريم إتمامه 
علئ أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها في الآخرة والدنياء 
وأكثرها انتفاعًا به وأعمها فائدة لجميع المسلمين؛ مع أنه قد شاع في 
ألسنةٍ كثيرين من المشتغلين بمذهبنا ‏ بل أكثر أهل زماننا ‏ آن الشافعي 
کل لا یحتج بالمرسل مطلقّا (۷ مرسل ابن المسیپ؛ فانه یحتج Nae‏ 
وهذان غلطان؛ فإنه لا يردّه مطلقّاء ولا يحت بمرسل ابن المسیب مطلقا؛ 
بل الصواب ما قدمناه واللَّهُ أعلم» وله الحمد والنعمة والفضل والمنة. 











4 











Des 
م‎ 


ah باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره‎ ah 


فرع: قد استعمل المصئّف في «المهذب» أحاديتٌ كثيرةً مرسلة» واحتج 
بها؛ مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل! 

بحا etal esa)‏ باح ال موه اگوی فار د و 
ذکره للاستئناس» ویکون اعتماده علی غیره من قیاس و غیره. 

واعلم أنه قد ذكر في «المهذب» أحاديتٌ كثيرةً جعلها هو مرسلة 
وليست مرسلة؛ بل هي مسندةٌ صحيحة مشهورةٌ في «الصحيحين) وكتب 
eel‏ وا فى را ها او اوا لر کد نا 
لبراء "* وحدیث الاغارة عابي الف وحدیث |جابة الوئيمة 
في اليوم الغالث" ونظائرها. 2 


(۱) صحیح: رواه الشافعي في «مسنده» (۰)۱۰۷/۲ وفي «السنن الماثورة» COVA)‏ 
وآحمد (4۳9/۰). وآبو داود (۳۵1۹) وابن ماجه (۳۳۲) والطحاوي في «شرح 
المعانيی» (۰)۲۰۳/۳ و«شرح المشکل» (۰)1۱9۹ وابن (OAV) SEs‏ والحاکم 
(1۷/۲ والدّارَفْطْني (۰۱5۱/۳ والبيهقي (۲۷۹/۸) وصحّحه ابن حِبّان 
والحاكم» والشیخ الألباني عند آبي داود» بینما ب؛ بیّن الشيخ شعيب الأرنؤوط 
أن الحديث فيه كلام» وأن الأصح إرسالهء wis‏ لک ان اب Boe‏ 
(المسند» )٩۷/۳۹(‏ و تحقیق (صحیح ابن حِبّان) (۳۵۵/۱۳). ولفظ الحدیث: 
عن محيّصة بن مسعود: أن ناقة للبراء بن ن عازب دخلت حایط رجل فأفسدته 
فقضئ رسولٌ اللَّه #6 على del‏ الأموالِ حفظها بالنهار وعلی آهل المواشي 
حفظها بالليل». 

(؟) رواه البخاري :»)7١55(‏ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر وها 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (١/۲۸)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/٥٠٤)ء‏ والدارمي 
(۰)۲۰۲۵ و آبو داود (۰)۳۷۵ والنسائی فی (VON) Cy SUID‏ والطحاوي فى 
(شرح المشکل» (۳۰۲۱) والبيهقي OLY)‏ وابن آبي عاصم في حاد 
والمثاني» (۰)۱۵۹6 والطبراني في «الکبیر» (۵۳۰7) وضعفه الشیخ شعیب 


الأرنژوط في «المسند» (۰)4۳4/۳۳ وکذا الشیخ الألباني عند آبي داود. ولفظ = 


























= 4 و 5 دن 0 7 ANS‏ مه ۶ ء و 
= الحديث عن زُهير بن عثمان وه أن رسول Be AU‏ قال: «الوليمة أول يوم حق» 
والثانى معروف. واليوم الثالث سمعةٌ ورياء». 




















[لا يجوز الجزم بنسبة الحدیث الضعیف للنبي 5 ] 





m1 Èض‎ 


قال العلماء المحققون- من أهل الحديث وغيرهم -: إذا كان الحديث 
ضعيناء لا بقال فیه: «قال» رسول الله UE‏ أو (faa‏ أو Cal‏ أو «نهيل», 
أو «حَكم) ‏ وما أشبه ذلك من صيغ الجزم -. 

وکذا لا یقال فیه : «روی» آبو هریرة آو «قال» S50 gl‏ أو (أخبراء 
و «حدّث» آو «نقل» أو «أفتى» - وما أشبهه -. 

وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فما كان ضعيمًاء فلا يقال 
في شيءٍ من ذلك بصيغة الجزم» وإنما یقال فی هذا کله: «روی عنه». gl‏ 
«ثقل Meee‏ أو «خکی care ele) gl Mime‏ د 5 نا عنه)» آو (SLE)‏ ۳ 
«يُذكراء ا «يُحكيلاء 0 (یرو یلا ۳ )2 Cab‏ ا Leg = Weg pad‏ أشبة ذلك 
من صيغ التمريض -» وليست من صيغ الجزم. 

. . 1 2 ‘ TT 
لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه؛ فلا‎ 
ينبغي أن يُطلق إلا فيما صح.ء وإلا فيكون الإنسان في معنئ الكاذب عليه.‎ 

Ciesla fei God ling‏ وجماهيرٌ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم؛ 
بل جماهیر صحاب العلوم مطلقّا؛ ما عدا خُذَّاق المحدثين؛ وذلك تساهلٌ 
قبیخ؛ فإنهم يقولون كثيرًا في الصحيح: روي عنه)» وفي الضعيف: (قال»» 


۰ 


وروی فلان»! وهذا خی عن الصواب. 


® ® ® 
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و صیة الامام الشافعي تاه بالعمل بالحدیث الصحیح 
إذا كان آفتی بخلافه ۲ 





9 صح عن الشافعي آنه قال: «۱ذا وَجدتم في كتابي de GWE‏ 
رسول الله بيا فقولوا بشنة رسول الله بيا ودعُوا قولي». 

وروي ee lbp) rae‏ الحديث خلاف قولي» فاعملوا بالحديث واتركوا 
قولي». Fi‏ قال: «فهو مذهبي». 

وروي هذا المعنی [عنه] بألفاظٍ مختلفة. 


وقد عمل م ق عا ای واشتراط التحلل من 


(۱) وافتاژه بخلافه یکون - بلا ریب - ذا لم یبلغه الحدیث آو لم یصح عنده من 
الطريق الذي بلغه ونحو ذلك فإنما تخالف فتاوئ الأئمة حديثٌ رسول الله كلا 
بسبب تأویل وعلة لا تعمدا. وسوف يأتي BS Ge‏ مزيد كلام عن هذا. 
والعنوان المثبت من عندي. 

(۷) أي: قول الموذن في آذان الفجر: «الصلاة خی من النوم)» وهي سنة صحيحة 
ثابتةٌ في شريعتنا المباركة. 

yay 68‏ آن یقول انشحرم عند عَقد احرامه: فن حبسني حابش؛ فعحلي حیث 
حبستني!» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 
- فمنهم من بری آنه لا شترط وهو مذهب ابن ES poe‏ وكان ينكر بشدة على 
من یجیز الاشتراط. 
- ومنهم من آجازه «Liles‏ نظرًا لفائدة الاشتراط؛ لانه اذا اشترط وأصابه ما 
یمنعه من اتمام النسك. تحلل بدون شيء أي: ترك النسك» وذهب إلى أهله. 
- ومنهم من فصّل قائلا: |ٍذا کان الانسان یخاف ما یغوقه فلیشترط وإن لم يكن - 




















ah‏ باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره 





وق Nag wie oe dU Ce asl ess‏ 
وممن خکي عنه آنه آفتی بالحدیث من آصحابنا: آبو یعقوب البويطي 
واا ارا وان س عل ا و الو اا ال ل د 
في أصول الفقه» ومتن استعمله من أصحابنا المحدئین الامام آبو بکر 

البيهقي وآخرون. 

وكان جماعة من متقدّمي أصحابنا إذا رأوا مسألةً فيها حديتٌ» ومذهث 
ال الا (مذهب الشافعي ما 
وافق الحدیث». ولم یتفق ذلك ال ادر » ومنه ما تقل عن الشافعي فيه 
قول على وفق الحدیث. 

وهذا الذي قاله الشافعى ليس معناه أن كل أحدٍ رأئ حديئًا صحيحًا 
قال: «فذا مذهب الشافعي»: وقمل بظاهره! وانما مذا فیمن له رد 
الاجتهاد في المذهب - علی ما تقدّم من صفته آو قریب منه -» وشرطه أن 
يغلب علی ظنه آن الشافعی نله لم یقف علی هذا الحدیث أو لم يعلم 
صحته» وهذا إنما یکون بعد مطالعة کتب الشافعی كلها ونحوها من کتب 
اصحابه الا خذین عنه وما آشبههاء وهذا شرط صعت قل من بعصفت به. 


ar oe رنه‎ ae oY اللاي رد‎ 


قال ne‏ عمرو یللة: «لیس العمل بظاهر ما قاله الشافعی بالهیّن؛ 


= هناك ما يخافه فلا يشترط» وهذا اختیار شیخ الاسلام ابن تيمية نف ورجحه 
اا . ص(۲۲۰). 

gl (\)‏ لم يو جد ذلك - هو عمل الشافعي بخلاف الحديث الصحيح 00 نادرًا. 
أفاده العلامة العثيمين اة ص(١55).‏ 




















را 8 allel] jul‏ والمتعلمر و أحکام الافتاء 3 


فلیس کل فقيهٍ شوم له أن يستقل بالعمل بما يراه حجةً من الحدیث 
وفیمن سلك هذا المسلك من الشافعیین من عمل بحديث تركه الشافعي 
يرنه عمدًا ‏ مع علمه بصحته - لمانع اطلع علیه وخفي على غیره؛ كأبي 
الولید موسی بن آبي الجارود ممّن صحب الشافعي قال: «صح حدیث: «آفطر 
الحاجم والمحجوم» "" فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم). 
فردوا ذلك علئ أبي الوليد؛ لأن الشافعي تركه ‏ مع علمه بصحته - لکونه 


1 





مسرو كا قدو "دوك الفاق كه وا ستل حل 

# وقد قدمنا عن ابن خزيمة”" أنه قال: «لا أعلم سنةً لرسول اللّه لا 
في الحلال والحرام لم یودعها الشافعئٌ کتبه». 

وجلالة ابن خزيمة وامامته في الحدیث والفقه» ومعرفته بنصوص 
الشافعي ان Stole‏ | 

8 قال الشیخ آبو عمرو: «فمن وجد من الشافعية حدیثا یخالف مذهبه 
oe‏ 

- إن كملت آلأث الاجعياد فيه مظلقاء أو فى ذلك الباب» أو المسألة: 
کان له الاستقلال بالعمل به. ۱ 


(۱) صحیح: رواه آحمد (۰)۳۲4/۲ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۸۰/۲ وابن 
آبی شيبة (۵۰/۳) و آبو یعلین (۰)۱۳۵ والنسائی فی «السنن الکبری» (۰)۳۱۸۰ 
ا في «شرح المعاني» (۰)۹۹/۲ وابن ملع في «الکامل» (۰)۱۱4۹/۳ 
والعقيلي في (الضعفاء» (۰)1۲/۲ والدّارَ قطني في «العلل» (۰)۱۷۳/۳ والبيهقي 
(9/) من حديث أبي هريرة وه وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند» (۰)۳۷۳/۱۶ وفي الباب عن عدة من الصحابة ج. 

(۲) وقد ضعّف العلامة العئیمین کل القول بالنسخ. اه ص(۲۰۲). 

BES Gy Jl PLY SS CY)‏ هذا في آوائل کتاب «المجموع» (۱۰/۱ مما لم نذكره 
في هذه المقدمة عند کلامه عن حال الامام الشافعي ve‏ 




















1O2 
ae 


باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره ah‏ 


0 
0 


- وإن لم يكن» وشق عليه مخالفة الحديث ‏ بعد أن بحث فلم يجد 
لمخالفته عنه جوابًا شافيًا . فله العمل به» إن كان عمل به إمامٌ مستقل 
غير الشافعي» ويكون هذا ات 


وذا الذي قاله حسنْ ی ر اعلم. 


® ® ® 








(۱) قال العلامة العئیمین کل - عن هذا الكلام -: «في الواقع فيه شيءٌ من النظر؛ 
فمقتضئ ذلك أنه لو وَجد حديئًا صحيحًا يخالفٌ مذهبه» ولم يعمل به ماه 
مستقل - بل عمل به عامةٌ العلماء » فإنه لا یعذره بمعنئ أن له أن يخالف 
الحديث! ولك هذا فيه نظرء والصواث آن الانسان اذا رآی حديئًا صحيحًا 
مخالًا لمذهبه أنه يجب عليه العمل بهء إلا أن يكون العمل به شاذًا؛ يعني: لم 
يغمل اا واخ أو اقات نيذا رييها بقال: لا يعمل به) اھ بتصرف يسير 
2 ۱۵ 




















[ حکم اختصار الأحاد یث النبو یة] 


سس سس 


اختلف المحدّثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في 
ارو اه هه ماه 

آصحها: یجوژ Oly,‏ بعضه |ذا کان غیرّ مرتبط بما حَّفه؛ بحيث لا 
تختلف الدلالة» ولا یتخیر الحکم بذلك"؟. 

ولم نر أحدًا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. وقد 
أكثر من ذلك المصنّفٌ في «المهذب»», ale gobi lisa,‏ الفقهاء من كل 
الطوائف, وأكثر منه أبو عبداللّه البخاري في «صحیحه»؛ وهو القدوة. 





® ® ® 


(۱) آضاف العلامة العفيمین كاله شرطًا آخرء وهو Yi‏ یکون الحدیث من الأذكار 
الف قصل AD geal «ions teak‏ 
قلت: ولعل هذا يندرخ تحت شرط عدم الارتباط بالمحذوف الذي ذکره الامام 
النووي له وال تعالی آعلم. 

















في بيان «القولين» و «الوجهین! و«الطريقين) 


لسع سس 


لقوال»: للشافعی . 

ا الب ال مامه ا جره عل اله 
ويستنبطونها من قواعده» ویجتهدون في بعضها ‏ وإن لم ياخذوه من 
أصله -» وقد سبق بیان اختلافهم في آن المخرّح هل يُنسب إلى الشافعي؟ 

ثم قد یکون «القولان» قدیمین» وقد یکونان جدیدین أو قديكًا 

2 ۰ + ۰ وى ۰ وى 7 ۰ وى وو 2 
وجديداء وقد يقولهما في وقتٍء وقد يقولهما في وقتين» وقد يرجح 
أحدهماء وقد لا يرجح. 

وقد یکون «الوجهان» لشخصينء» ولشخص. والذي لشخص ينقسم 
کانقسام القولین . 

وآما «الطرق): فهی اختلاف الاصحاب فی حكاية المذهب. فیقول بعضهم 
ها ای لس له کر وضماة مولع لا سور زاس 

وقد یستعملون «الوجهین» في موضع «الطریقین»» وعکسه. 

فمن الاول: قوله في مسالة «ولوغ الکلب»: وفي موضع القولین وجهان. 

ومنه: قوله في باب «کفارة الظهار»: اذا آفطرت المُرضع ففیه وجهان: 








(۱) آي: یقیسونها- کما سلف-. 

















78 أحاب (لعالم ولمتعلمم وأحكام الإفتاء‎ 8 E) 


أحدهما على قولين» والثاني: ينقطع التتابع قولا واحدًا. 

ومنه: قوله في آخر «القسمة): وإن استحق بعد القسمة جزءَ مَشاع بطلت 
فيهء وفى الباقى و جهان: آحدهما علی قولین. والثانی: یبطل. 

ومنه: قوله: في زكاة الذین الموجّل وجهان: آحدهما علی قولین 

HOU ae,‏ مواضع متوالية في ول باب عدد الشهود» آولها: قوله: 
armel Fadl ols ol,‏ ففي الترجمة وجهان: آحدهما یثبت بائنین. 
والثاني: علی قولین کالاقرار. 

ومن النوع الثاني: قوله في «قشْم الصدقات»: ون وجد في البلد بعض 
الاْصناف. فطریقان: آحدهما: یُغْلب حکم المکان والثاني: الأصناف. 

ومنه قوله في «السلّم»: في الجارية الحامل طریقان: آحدهما: لا یجوزه 
والثاني: یجوز. 

whe (Ze 5 1 7 ۰‏ و 

وانما استعملوا هذا لان «الطرق» ge SI g‏ 5( شرك ی کر من کلام 

الأصحاب» وستأتی فی مواضعها زيادةً فی شرحها - ان شاء اللّه تعالین -. 





5 8 8 8 ۶ 


۲ و 7 )۱( 
[ختام الکتاب. والحمد لله رت العالمین] 


3 قال أن شعي عقا الله عنهه هلا من اد ما خگوهن الق علا هله 
الرسالة النفيسة» أسأله تبارك فى غلاه أذ بعش می عملی تيزل حسن. وآن 
ل اا ور ا ا ي اتا وسات عا 
وأن يعيئّنا على خدمة ديننا إلى آخر نمّس من حياتناء وآخر دعوانا أن الحمد 
له رب العالمین» وصلىئ اللَّهُ وسلم وبارك على إمامنا وحبيبنا محمد» وعلى 
آله وصحابته والتابعین لهم با حسان إلى يوم الدين. 


























1۳ 


الفئمارس 








باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره ah‏ 





]١[‏ فهرس الأحاديث النبوية 
إذا انتهئ أحدّكم إلئ المجلس te erate ate‏ 9 


إذا جاء الموث طالب العلم وهو على هذه الحال ys‏ 
أشدّ الناس عذايًا يوم القيامة عالمٌ لا dole A‏ 00000 
ei een‏ ا ۰ ۲۷ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ا E‏ ی سم ASS‏ 
الا فا )مرن ها شا E 1 1 oeniecitactsnnesee‏ 
استفت قلبك. وان أفتاك الناس وأفتوك 00000001 
أفضل العبادة الفقه esos‏ ۱ 
آفطر الحاجم والمحجوم ۱ 
أمرني الله أن أقرأ عليك Ate acres cee sak ey oar cia ees‏ 
إن اللَّهَ وملائكته وأهلّ السماواتٍ والأرضٍ o‏ 
إن أولّ الناس يُقضئ يوم القيامة عليه ام ۱ 
إن أحدّكم يعمل بعملٍ أهل الجنّة و ورام و و هو موی 
إن الدنيا خلوة خضرة O ates‏ 
ٍن اللَه لا قال: من آذی SS‏ لكا E ete eee ecg‏ 
eee: alge Ol leas! Ua‏ 1 
أن رسول BAU‏ هى عن بيع اللحم بالحيوان O‏ 
أن ناقة للبراء پن عازب دخلت حایط رجل فأفسدته هس شین Wi‏ 
إل الاس لكم BF‏ وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض E ok‏ 
إنَّ في الجسد مضغةً إذا صَلّحت صَلّح الجسدُ كله E‏ 
إن مَكَلَ ما بَعثني اللَّهُ به من الهدئ والعلم يي ۳ 
ا ن السات او طول عي اله E eae oleonneeeuenes‏ 
إنها صفية O aehaeee‏ ۱ 





۳۳ ۳ 

















اللّهم بارك لأمتي في بُكورها و ا ال وو ا 
الله eS‏ ها له نور ليذه NOG aye teenie tacos cee‏ 
المتشبّع بما لم PF pS BE‏ زُورٍ N‏ 
النهي عن عَنُوطات المسائل 0 
الوليمة أول يوم حق 0 eos‏ 
حديث الإغارة علئ بنى المصطلق 09 0 12 
ale‏ مين مان يدا oL‏ 
خیر کم بعد الوكتين خفيف الحاذ hdai tea eennete dds‏ ل" 
ا اا راز اسلا ی 
طلث العلم فريضة علن كل مسل 0 0000000000 
قد سألتٍ الله لآجال مضروبة مج وج جار ا بي مود ره يم لي NOE‏ 
کان B DJ,‏ يكني آصحابه إكرامًا لهم E‏ 
al fs‏ ذي بال لا يبدأ O baeeianeban hea hea a) toot‏ 
Ss‏ راع ومسوول عن رعیته OT SS‏ 
Nate eth O ues‏ 
لا تسالونی عن الشر Veiner i‏ 
Ble WEY‏ ی 
aiaare nae Be rae ee nei Thee‏ 1 
a oe‏ 
Genel 8‏ ۳ ۱ 
ES 5 L‏ بعدي Sal a dd‏ علی ye Le SI‏ النسا QV eee‏ 
9 ش51 VE ascactesianSssonsvodischaneneasiebadscadice webinars‏ 
مم تضحکون من جاهل یسأل عالمّا RA‏ 
من آذئ فقيهًا فقد آذ رسول اللّه كَل و و و وم سوم عم موی 1 ۶ 
ane tac er ile plat of‏ و 0 

Wie 

















باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره ah‏ 





من تعلّم علمًا يُنتفع به في الآخرة ی 
من تعوّد أفخاذ النساء لم يُفلح 2 

سَبّ أصحابى فاقتلوه ا 
O paneer es 2111293 3445 geal ule ge‏ 
مَن طلب العلمَ ليماري به السفهاء 1001010 
من قتل عبده قتلناه Aree esas‏ 

۳ 1 1 8 ا‎ Lah oe Pog lah an 
0) eee een فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم‎ 
VT cesed فقية واحد أشدٌ علی الشیطان من ألف عابد م كط ا‎ 
Edges فقية واحد أفضل عند اللّه من آلف عابد‎ 
N ecseeorsooiens ely Tey eh WI cay فوالله لأن‎ 
VOL ee قد سألتٍ اللَّهَ لآجالٍ مضروبة» وأيام معدودة» وآرزاق مقسومة‎ 
ee eee ee كلا المجلسين على خير‎ 
20 أن يهدي اللّهُ بك رجلًا واحدًا و‎ 
لا حسة إلا في اثنتين و2521‎ 
نکل شي: عماد وعماةٌ هذا الدّينِ الفقه ی‎ 
۱ eterna مؤْمنٌ من خیرٍ» حتئ يكونّ منتهاه الجنة‎ EH لن‎ 
Vee مجالش الذکر هي مجالش الحلال والحرام‎ 
Fees hie a ی و‎ nana tee مجلس فقو خيرٌ من عبادة ستين سنة‎ 
۱ من تحرج في طلب العلم» فهو في سبيل اللّه حتى يرجم‎ 
اا‎ Ey من دعا إل هدی‎ 
۲۱۰۵۱۲ من مك طریقا یبتغی فيه علمًا و و و‎ 
فو كر الل وا 2 ا الد ا‎ 
aa یسید الفقه خی من کثیر العبادة ا‎ 
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باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره ah‏ 





]١[‏ فهرس الآثار السلفية 


أجسرٌ الناس علی الفتیا آقلهم علمًا ل 
آفر كى ااا سان آخهد عه) O‏ 
ر فو عم حكن عن الشيء 
deny op phe ES jo‏ من الانصار 0 
إذا آغفل العالم لا آدري O‏ 
إذا تزوج الفقية فقد رکب البحر ee ree‏ 
إذا صمّ الحديثُ خلاف قولي 19 
إذا وَجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ا pied‏ 


رفع الناس عند اللّه تعالئ منزلة من كان بين الله وعباده 
آعزني کتابك قال: إني أكره ذلك ماو 
أقربٌُ الناس من درجة النبوة fol‏ العلم وأهل الجهاد .... 
أكرم الناس علي جليسي ees‏ 0 
الس تفر لالب الم كل شىء 00 


| 
| 


إن أحدكم ليُفتي في المسألة» ولو وّردت علی عمرٌ eee‏ 
إن الله ك يحب العالِمَ المتواضع ee ere‏ 
أن عمر بن الخطاب وإ أعطئ كل رجل ممن هذه صفته . 
ان کنت تنسخ. فأنت تتعلم به آمر دينك | 


إن لم تكن الفقهاءٌ آولياء اللّه فلیس للّه ول 50 
إن لم یکن الفقهاء العاملون آولياء الله ل 
أنا أقضى ولا أفتى و 
انما العلم اة ارم فن ا 79| 
أن جَرُووًا تُحرت علئ عهد أبي بكر الصديق 445 0000 
أنه ونيا كان سال عن مسين مسال 000 




















BW آدإب إلعالم وإلمتعلم وأحكام الافتاء‎ # E1۸ 
OO uot euand sone uous eonantoneneeas مسلم فسلّم‎ ies آنه مر برجل هیخثه‎ 


آنهما کانا لا یفتیان حتی يقولا ا 
أول ؤرقة الحندوقة إغازة ees‏ ا 
إياك وعُلولَ الكتب يي ا 0 
العالم أَعظم آجرّا من الصائم القائم الغازي 7 00 
LI‏ كالسّراج؛ مَن Fe‏ به اقتبس E‏ 
العالِمُ كالعين العذبة؛ تَفعُها دائم 21211111111 
ی ی ا as‏ 
العلم حياةٌ القلوب من الجهل» ومصباخ البصائر في الظلّم o‏ 
العلم مروءة من لا مروء له 0 
العلم يحرسّكء وأنت تحوّش المال ا و۲۱ 
اللهم اسئز عیب معلمي عنيء ولا تُذْهِبْ بركة علمه مني ل 
المفتي موقَعٌ عن الله تعالى ا 
باب من العلم نتعلّمّه أحتٌ إلينا من ألف ركعة OEE‏ 
تزوجت؟ فقال: لا. ا ۱ 
تطييبُ القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة Ee‏ 
تعلّموا العلم؛ فان تعلعه للّه خشية a eas es‏ مه ۲۱ 
تعلموا قبل الظائین eee ge ee eee‏ 
فا اة تر 1 
هرا قل أن سدوا ۱ 
حتی أدري أين الفضل ES‏ 
Go‏ على طلبة العلم بلوع غاية جهدهم oo‏ 1070 
درام الا صلا PL SS E O‏ 
EUS‏ طالباء فعززث مطلويًا E SS Oe‏ 
le jal‏ منت NOs ssh gala ase ea‏ 




















باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره 


سمعت أحمد بن حثبل يكثر أن يقول ا 
شهدث مالكًا سكل عن ثمانٍ وأربعين مسألة eee‏ 
طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة 1۳ 
طليْنا العلمَ لغير اللّه» فأبئ أن يكونً إلا للَّه 5200 


علموهم ما ينجون به من النار 100006 [ز[ [ [ 1 2211111 
قيل لوياس بن معاوية لما ولي القضاء وك انه له ف N € ESE‏ 


كفئ بالعلم Bt‏ أن a Heed Y ot ced‏ 
Bll Abel cas‏ بين يدي مالك كاله صفكًا رفيقًا . 
كنت عند شريك ll‏ 
أن أتعلم بابًا من العلم فاعلمه مسلتا spears inion‏ 


أن Bah Bs pl Bll oe UL el‏ و 
Saad abt oily oY‏ بکل ذنب ما خلا الشرك r‏ 


pond pe ee Ca‏ ی 
لا يدرك العلم الا بالصبر علی الذل و 
لا یزال الرجل عالمّا ما تعلّم e he ieee‏ 

لا یُستطاع العلم براحة الجسم 0 
لا بصلح طلثٍ العلم الا لمفلس 9[ 
لا يطلبُ أحدٌ هذا العلع بالملك وعرّ النفس فیفلح .. 
لا یکون عالمّا حتى يعمل في خاصة نفسه yy‏ 
لم ر الشافعی آکلا بنهار wince aces‏ و 
له توبة ا 


لولا القَرَقُ من اللّه تعالئ أن يَضِيعَ العلم 000 




















ما أحد و لخالقه من الفقهاء 0 
ما آفتیث حتی سألتٌ من هو أعلم مني 1 
ما آفتیت حت شهد لی سبعون وم یف ۱۱ 
ما ازداد عبد علماء تا وی ات رغبة CNet eR Ca‏ 
ما رای احا جمم اللّه تعالین ad‏ من آلة لفیا tas‏ ل 
ما عبد الله بأفضل من الفقه ا poeee‏ 1 
ما عبد اللّه بمثل الفقه ی رس وه و >2 
وا كلبيك ol Cry‏ 189 3 231223 
ما نخن ولا کلمات الفقهاه E ee‏ 
Je‏ العالم اله ياتا الها “51 1253 
مَكْلُ العلماء في رض قال ترم في الما er‏ ۱ 
مذاكرةٌ العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة Feo‏ 
من أجاب فى مسألة» فينبغى قبل الجواب آن یعرض نفسه ۳۱ 
بو الا فاه ا م ماه ممع ممع امم لمعم YO‏ 
من آراد النظر ال مجالس الاأنبیاء 0-99 ۱ 
کن اتف عو کل ها سال ف سن ۱ 
من بَخْل بالعلم ابثلي بإحدئ ثلاث و ویو موم E‏ 
من تعلّم القرآن عظمت قيمته ا 00 
من تفقّه من الكتب ضيّع الأحكام WV coc TT‏ 
من حق العالم عليك آن تسلم علی القوم عامة E‏ 

















۳۳۱ 


۳۹0 
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باب: فصول مهمة تتعلق د«المهذب) ویدخل کثیز منها فی غیره ae‏ 


من دعا لظالِم بطول البقاء فقد أحبٌ أن يُعصئ اللَّهُ تعالى ا 
عرزن نوس رن ache ees We‏ 00000000 
من ستّ أصحابی جلد ete‏ 212 
او ل serene: i Reali‏ 000010001111 


مَن طلب العلمَ بالفاقة ورث الفهم ا 00000 
مَن لا يحت العلع فلا خير فيه وه“ ”25 
من لم یحتج لی النساء» فلیتق الله 92 ك2 
كن لم يصبر على ذل التعلم ال O‏ 


4 1 
منزلة الجهل بین الحیاء والاأئفة ae cette‏ 
نعم النساء Flos‏ الانصار و وا و اون او همم AN SN‏ 


هینا عن التکلف E SD‏ 
هذا العلمٌ دينٌ فانظروا عمّن تأخذون دينكم Seatleg‏ ۱ 
والله ما اجترأث آن آشرب الماء والشافعیٌ ينظر إلىّ o‏ 
وددثٌ أن الخلىٌ تعلَّموا هذا العلم ل ا 0 
ولا ينبغى لرجل أن يرئ نفسه أهلًا لشىء 1و2 1 
يا حَمَلةَ العلم» اعملوا به rere ss‏ 0 


یا قوم آریدوا بعلمکم الله 5 
ا منَ العلم الشرفٌ وإن كان صاحبه ss‏ ف عع جه EE EK SE a E a‏ ها ۲۶ 


يُستعان علی الفقه بِجَفم الهم ۱ 
ينبغي للعالم أن يوررث أصحابه لا أدري ا 


% 85 32 8 ۶ 
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ae Ly |‏ 23 أحب |لعالم والمتعلم وأحكام الإفتاء 8 


[۳] فهرش الفواند المنثورة 
معنئ «التبرك) الذي ذكره الإمام النووي ونه و مت اجه Vl‏ 
تعقيب علئ كلام للحافظين ابن حجر والسيوطي حول رواية حديث عن 


آیهما آفضل: فرض العین آم فرض الكفاية E ETE‏ 
تنبیه هام علی الاخلاص بين علوم الدين وعلوم الدنيا eee‏ 
أذية الله تعالى ليس معناها وصول الضرر إليه كَل OY‏ ا 
اسلم طرق plat‏ العقيدة الاسلامية هي طريقة الکتاب والسنة» وطرق 
کہ 
المتکلمین باعفة علین الشك والحيرة والاضطراب وی 3 
قاعدة توصل المتکلمون من خلالها الی نفی جُلّ صفات اللّه WE‏ ...£0 
(sled ols} Shell GLI! age‏ الاك الربانية على حقیقنها؛ 
وایکال «کیفیتها» لله تعالی E‏ و سم میم ققحت موف 29 




















باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره ah‏ 


العلم بأنه أعظم العبادات ل 7 


اعتراض للامام ابن حزم الة» والرد عليه yy‏ 
من آخطاء بعض الدعاة في انتقاد | خوانهم ea‏ ۱ 
كك ee ee‏ لكريم و01 دم eae ks‏ وج سل ا موا م لقالا 
تعقب العلامة العثیمین علی الامام النووي مها في بعض التعريفات 
الأصولية erate teseanea eet‏ 000000 
حكم ترك المستحب على الدو a‏ 
معنی «المعایات» اميا مو یاک ليواي موه ولي الال ا م :۲ 
تعقیب علی الامام النووي خلت في بعض ما استحبه ممّا لم یرد فيه دلیل 
فى الشريعة 207000531 
و لرا اا WA are aeat eer ee eee ee‏ 
من عادة علماء إطلاق لفظ «الأصحاب» على تلاميذ وأتباع العالِم.. 

متی یمن المالم ‏ ی و رن 00000000 


مقصود السلف من الجوع المعین علی العبادة و ۱ 
تعقيب العلامة العثيمين علئ الإمام النووي يَمَهْمَانَهَ حول ترتيب أخذ 


كلام نفيس عن الإيثار بالقربات» ودرجات هذا الإيثار 0 
ضوابط الامتناع عن الإفتاء ا 
التسرّع في الإفتاء» وخبرٌ لطيف عن إياس بن معاوية ay‏ 
حکم فتاوی الخوارج ونحوهم TG EE‏ 
تعقیب للعلامة العفیمین له حول تعلم الحساب للمجتهد موي اا 





TY ۳ 

















ل الفقهاء ۱ 
تعقيب للعلامة | US ee‏ حول أمور يصعب تطبيقها في عصرنا 
الحاضر Baeee eeepc Pose tee ra enegee beatae ese anaes eee aes‏ ۱ 
التحذیر من تقليد العامة فى الفتاوی وا VW heck penetra‏ 
حقيقة الحيلة | pod‏ بحية ۱ 


E أخذ العالم المستكفي المال علئ إفتائه‎ 
Ne createed mani a aa 


E SE ol 
WY وراه زر هی ار هر وی ار هروه ها مه هر هو‎ OT حثث الناسی‎ 
۱۳۹ 10110110101075 حيلة وقعت ضد الامام آ: بى حامد المروژوذي‎ 


تعقيب على الإمام ا ذه في بعض ما ذكره من أمور استحبها لم 
پرد بها دلیل ENS SSS SS SSS ES SSS SE‏ 


الحذر من العجب في بعض العبارات ESR ES‏ 
لال م إلى مذهب ما؟ سم ع و م PS GEES‏ 

معنون «الزندیق» وبعض اللطائف اللغوية eve‏ 1 00000 
حکم الدعاء بطول العمر SS‏ ۱۱ 
کلمة نفيسة لیوسف بن peneoneunt HS bol‏ ا 
تعقيب العلامة العثيمين َة على حيلة ذكرها بعض السلف Eee.‏ 
تشكيك العلامة العثيمين Ie‏ في قصة منسوبة للامام آبي حنيفة نف 
Sasa‏ ا ۱ 


























Bo Solis § LL heb 
(OY ا‎ seaans BE AD الكلام على الحرف والصوت‎ 
ا‎ ene تعريف معقد للتقليد» وبيان التعريف الأيسر‎ 
۱ مهمٌّ جدًا حول حدیث: «استفت قلتك»‎ Bois 
2 حجية قول الصحابة ان ا‎ 
NT eee حکم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‎ 
00 ی‎ neers تعریف الحدیث الحسن عند المعاخرين‎ 
بیان هام للعلامة العثيمين كاله حول الحديث المرسل إذا تلقته الأمة‎ 


يعمل به عالمٌ مشهور ۱1۳۹ 


% 8 ®8 8 © 

















BE آتإب العالص وزلمتعلم, و أحکام الافتاء‎ & EUT 





[:] فهرس الموضوعات 
يا المعتنى E TE‏ 
عملي المُتواضع في الرسالة: ا ا ل ال ا وو 


ترجمة موجزة للامام النووي اة ٩۱ ET OTE‏ 
تسیا وتف 4: لهذ عله ها وم مج مهو چام اه رو ما وا اج مرجم او چم کی ور ماو چا وا و با چاه وا چام ی مرو ام اما چاو وی ۳ 


1 ۰ ۰ ن 
أخلاقه وصفاته كزلئه: Detect sess:‏ 


۱۵ EE ESE EA SES RE RO TASE OSES SD RES : شيو خه اة‎ 
13 م وه وس یواسم‎ NS مولفاته‎ 


آراء العلماء في الامام النووي تلنة: و هو و 
OES ay‏ و مود وه ويل 
باب: في فضيلة الاشتغال بالعلم, وتصنيفه, وتعلّمه. وتعليمه. ونشره, والعت عليه 
والارشاد إلى طرقه O eta eee‏ 
فصل: في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات 


فصل: فيما أنشدوه في فضل طلب العلم سو وو سر اي مو ل 
فصل: في ذم من آراد بعلمه غیرّ اللّه تعالی ل ا 
باب: في النهي الأكيد, والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين, والحث 
على إكرامهم وتعظيم حرماتهم CFs ia‏ 
باب: آقسام العلم الشرعي ese eee ee‏ 
القسم الأْول: فرض العین: 0 
القسم الثاني: فرض الكفاية: ممع OE sna‏ 
القسم الكالث؟ النفل: webencecoe ln ons‏ 221111111120000 
فصل: حكم العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية OAs eng‏ 











ae باب: فصول مهمة تتعلق د«المهذب) ویدخل کثیز منها فی غیره‎ ae 





فصل: حکمْ التعلیم والافتاء cise rbeeaieoceayaan‏ ل ل 


باب: داب المعلم اندحا اع ا خاحهه اسس واا طحي اس الس مسو 
wal‏ في نفسه: انحط اهايو سن جه ماسو assassin‏ ال را رو AY,‏ 
آدابه: ا في درسه واشتغاله: رو ی ۱1 
آدات ا عي جح geass dasa‏ مره قمع جح لقا لق لق ومع موی ۱۲ 
فصل: [فادة المعلّم أصحابه» واختباژ آفهامهم E tae ee‏ 
فصل: من المصائب التي یبتلی بها بعض المعلّمین o‏ 
باب: آدابُ المتعلم inane oc‏ ۱ 
آداثُه في نفسه ودّزسه: هه 10000000000000 001101111101 
باب: في آداب يشترك فيها العالمُ والمتعلّم Vy oe ieee eae‏ 
باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي خف VSR Sh‏ 
خطورة منصب الافتاء: ۱ 


فصل: تفقّدٌ الحاكم لأهل العلم والإفتاء ۱ 


|حداها: الافتاء فرض کفایة: seeder arnecoasrnean nevis:‏ 000000011 


الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه: ل ا ۱ 
الثالثة: يحرُمٌ التساهل في الفتوی: ا ۱ 
الز اتف الي glad) ae‏ ال د الل واتفغال القلت: Es‏ 
الخامسة: ی بالافتاء: مما RR‏ ا ee‏ 
السادسة: مراعاة عرف الاألفاظ في الفتاوی: ا ۱ 














WOR! 
oe ۳۳۸ 
OSM ۲۲۸ | 


0000 a iG PAN SSN ole ste السابعةة وجرت‎ 





فصل: آدابٌ الفتوئ وه موسوم وو امد فد سر اد سمدم ما اللا 


إحداها: بياث الجواب بيانًا شافيًا: O ee tanhaegelnces‏ 


الثالثة: الصبر علی المُستفتىي بطيء الفهم: مح نه او لسن لوقه كو وو ا ۱۵۲ 
الرابعة: تأمل السؤال تان كاققًا: NOS to ernest‏ 
الخامسة: عرض المُفتي الفتوى على مَن حَضَر من أهل العلم:......... ١6١‏ 
السادسة: كتابة الجواب بخط واضح: yy‏ 


الثامنة: اختصار الجواب بصورة مُفهمة: م و ا WOT issues‏ 
التاسعة: ES‏ المُفتي في الشُکم بالتکفیر: E‏ 
العاشرة: إذا ضاق موضع انعر ات في الرّقعة: مما مام و وا OV sess‏ 
الحادية عشرة: ظهورٌ غرض آخرٌ للمستفتي: سمي ا ا و ل 
الثانية عشرة: اللا ا O esses‏ 


الثالثة عشرة: تقديم Ga‏ من الرّقاع: م او وه وس وم و وضو سوم ۱۳ 




















ah باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» و یدخل کثیر منها فى غيره‎ ah 


|حداها: في صفة المُستفتی: shai‏ الم وف ايو جاه ل ل مو ۱۲ 
الخانية: الح عع ماعب الا للإفتاء: ري ا 
الثالثة: تخيّرُ العامي من المَذاهب: م ا ب ا ا و اا 
الرابعة: |ذا اختلفت على المُستفتي فتاوی العلماء: ۱ 
الخامسة: إذا لم يجد المُستفتي VI‏ مفتيًا واحدًا: VA‏ 
السادسة: تکرْرٌ الواقعة للمستفتي: الما مه دیص مس ۱۱ 
السابعة: التوکیل في ا O O aw‏ را 


الثامنة: تأدب المستفتي مع المفتي: AE O E veaReenete‏ 
التاسعة: |حسان المُستفتي السوالّ: ا ۱ 


العاشرة: إذا لم يعثر العام علی مفتِ؟: aeons‏ 
باب : فصول مهمّة تتعاق ب«المهذّب), ويدخل كثيرٌ منها في غيره أيضًا القن الاو نوي قرا 
أقوال التابعين 5 ا ا ا 
فصل: أقسام الحديث ا 00010 
فصل: بعض عبارات الصحابة ن مار ل ا ا ا 
نسبةّ التابعی الشيء melt a)‏ الم ا OE‏ 
ms‏ : ۱ 

يب الإجماع بخبر الواحد؟: 111 ااا 
نصل: جك اه بالحدیث المرسل ل و 
TT ye eae eas‏ 
فصل: لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي مَل 0 
فصل: وصية الامام الشافعي کل بالعمل بالحديث الصحيح إذا كان أفتى 
بخلافه E eens ater eg‏ 


فصل: حكم اختصار الأحاديث النبوية ا O O‏ 
فصل: فى بيان «القولين» و«الوجهين» و«الطريقين») E‏ 




















[] فيرس الأغاديت النبوية Oy‏ 
1 فهرس الاثار السلفية 
[۳] فهرش الفوائد العتغورة ل 
]٤[‏ فهرش الموضوعات . 


BB‏ جه 











